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رن ٠‏ م مجلة كلية أصول الدير والدعوة بالمنوفية 3ك ب 


ل الصراع العقدى بين النصارى وموقف الإسلار مه ع وود 


" المقدمة " 


الخمد ف رب العالين والصلاة والسلام على خانم الأئبياء وإمام 
الرسلين سيدنا عمد » وعلى اله وأضحابه خير الرجاز واعظم الأجيال 
وعلى كل من اقتفى أثرهم واتبع هديهم إلى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد : - 


فان من اعظم الوان لفناية القرائية مما أخبر به احق تعال فى 
كتابه احق من أن التصارى امة المسيح عليه السلام » قد اغرفوا عن 
منهج الله تحال وناوا عما بعث به نبيهم عيسى بن هریم - عليه السلام ٠‏ 
ولقد كان ريف النصارى لعقيدة التوجيد التى دعا إليها السيح - عليه 
السلام - كفيره من انبياء الله - عز وجل - هى باب الفتنة الاعظم الذى 
فتحه النصارى على أنفسهم ٠‏ فقادهم إل ما هم عليه الان من شرك 
بال - عز وجل وادعاء البشرية له جل جلاله ؛ والالوهية لعيسى بن 
مريم - عليه السلام -؛ وما ترثب على ذلك من دعاوى الصلب والقداء 
والقيامة وائ الثانى ودينونة امسيح للعالم ٠‏ وغيرها من_الدعاوى التى 


موا الما ونا لابين من أنصّارٍ) () 

واذا كان السيخ - عليه السلام - قد معا بش إسرأفيل إلا توخي 
الا ت جل جلاله - وحترهم هن الشرك كل هذا التحذير ؛ فلا غرو أن 
يمكم القران بکفر من خالف عيسى - عليه السلام - ؛ وادعى انه هو اه 
- جل جلاله - وكما افترى التصارى على المسيح - عليه السلام 


١ا‏ سورة اللاشدة » لية رقم :۷۴ 


فادعوا أنه هو الله , افتزوا كذلك على جيريل - عليه السلام - ( الروح 
ك الثاني له - عز وجل - وتلك هى عقيدة 


عه بسي" لَه إلا َه وَاجد ) () .ثم 
ET‏ نغرً.» .وك وليك اك 
فهس عندهم أم الإله ٠‏ فنقض القران هذا الزعم ٠‏ وابطلّ تلك العقيبة 


الل وَأمُهُ ديف كان أكلان الطقام) () ومن اكل الطعلم قرو 
مقلئر اليه وفيه كل خصائض البشر وخصافم ٠‏ فكيف مكن لمن اكل 
الطعام أن يون إفأ ؟ وى ينمكن الفرضون من دعاة التثليث من. 
محقيق ماربهم قاموا بتحريف الإغيل النزل على عيسي - عليه السلام - 
وابتديهوا لأتفسهم أناجيل واسفارأ تؤيد عقائدهم ؛ وتدعم مواقفهم , 
وهي هذا يقول احق جل ذكره ( وَمِن انين فلو إلا نَضَارَى اخذنا 
يلاقم فوأ خط مما كوو ب قافرا يمهم اننداؤة وانبلعتاء إلى 
يوم الج 


1 وسُوْف يمهم اله يها كالوأ َون ) (') » وننيجة لتغيير 
العقيدة وتحريف. الجيل .افترق النصارى إل | شيع ا مثقائلة. .واحزاب 
متعارضة ٠‏ تتناحر فيما بينها فى اصول الدين » ومبادئ العقيدة ٠‏ وكل 
ظائفة من تلك الطوائف المتضارعة تدغى أنها وحدها على الحق ٠‏ وأنها 
التى استاثرت باخلاص المزعوم ٠‏ وان ها سواها فكفار هارطقة . ولقد 
كان هذا الصراع ولا يزال من أقوي الادلة على ما أخير به الحق قعاى فى 
کتابه الخائم على تحريف النصارى لمصادرهم وعقاندهم ٠‏ ومن ثم رایت ان 
أخصص هذا الرضوع بكتابة هذا البحث حول الصراع الجقدق بين 


() سورة اللادة : اة رقم ++ 
(5) سورة امائدة : لي رقم :76 
(۴) سورة الاش 


آي الصراع العقدى بير النصارى وموقض الإسلارمك ع ,رد 


التصارى ثم بين موقف الإسلام منه ٠‏ وستحاول بحون لله - عز وجل - 
أن نسوق للقارئ أهم معارك هذا الصراع العقدى قنهاً وحديثا ٠‏ وإلام 
انتهت , ولا شك أن مثل هذا البحث سيعين - إن شاء اله - على تقيع 
التطورات المختلفة التي اجتاحت دعوة التوحيد التي بنك بها عبد لله 
ونبيه عيسى - عليه السلام ٠‏ وفى هذا أبلغ رد على الكابرين من 
النصارى النكرين لتحريف اليل ؛ وتغيير العقيدة ٠‏ كما أن مثل هذا 
البحت يكشف ما بين الكنائس النصرائية للخظفة من خلافات 
وصراعات ٠‏ ومن شان هذا الان أن يزيد المسلم اعاتا شرفه الل به هن 
دعوة الإسلام . واتباع محمد #6 - ؛ كما أن فيه ابلغ غنير لامتنامن 
الاغراف عن كتاب الله - عر وجل ٠‏ وسئة رسوله # - ٠‏ وإلا فستصير 
هذه الامة فرقاً وأشياعاً يقاتل بعضها بعضاً ؛ ويكفر بعضهم بعضاً كما 
صنع النصارى ؛ وإذا كان فى إبراز الصراع العقدى بين النصارى لير 
لامتنا ٠‏ فإن فيه كذلك تبصيرا للنصارى من الباع الفرق المختلفة ٠‏ 
والمذاهب التصارعة باسباب ذلك الصراع ونتائجه ٠‏ ولعل اهثل هذا 
التبصير ان يدفع اهل الانصاف من النصارى إلى أن يعيدوا النظر فى 
موقفهم من الإسلام ونبى الإسلام » وفى هذا البحث بعشينة الل تعال - 
نفع للدعاة لل الہ - عز وجل - حيث هب أن يكوثوا هلمين بأبرز هذه 
الصراعات ٠‏ وتلك الإختلافات حش يتمكنوا من دعوة اصحابها عن غلم 
باحولفم ؛ فيكون هذا أبلغ فى دعوتهم وأدعى إلى هدايتهم » أو على الاقل 
إقلمة امحجة عليهم 


جد أله مجه كلية أصول ابر والصعوة بالنوفية 22 غ 
خطة هذا البحث : 


اقتضت طبيعة هذا البحث ان يشتمل على مقدمة وقهيد ‏ 
وثلاثة مباحث وخافة.. 


أما المقدمة : فقد بينت فيها اجمية الوضوع وبعض اسباب 
اختياره وخطة البحذ فيد . 


وأما التتمهيد : فإنه يشتمل على تقاط اربع على النجو الال : 
أولا :مغن مارات غنوان البح 

ثانها + عقيدة السيع - عليه السلام - كما بينها السلا 
ثالث : عرض موجز لعقائد النضارئ فى الشيح = عليه السلام . 


رابحا : شهادة القران الكريم بالصراع العفدى بين التصارئ وان 
قائم إل يوم القيامة . 


وأما المباحث فهى على النحو التالى 


المبحث الأول + الصراع المقدى بين التصارى الوحدين 
والوثنيين وموقف الإسلام منه . 


المبحث الثاش : الصراع العقدى بين القائلين بالتثليث وموقف 
الإسلام مثه 


المبحث الثالث : الصراع المقدى بين الكنائس التقليدية 


والإصلاحية وموقف الإسلام منه . 


كب الصراع العقد وبين النصارى وموقذ السلا من مك ررر 
الخاقة : وتشتمل على أهم نتائج البحث . 


هذا وباق تعال التوفيق وصلى الله على سيننا عفد وعلى اله 
وصحيه وسلم 


٠د‏ / على سيد أحمد السيد الفرسيسى 


أستاذ الدعوة ومقارئة الأديان الساعد فى الكلية 


36 مجلة لية أصول الجير والدعوة بلمتوفية تك لا 
" التمهيد 


مدر بنا قبل ان مستفرضل جولات اضراع التقدق تی لوانت 
النصرانية نيا وحديثً أن غهد لذلك بالتقاط الدالية : - 


أولا: معنى مغردات عنوان البحث 
ثانيا : عقيدة المسيح - عليه السلام - كما بينها الإسلام . 
ثالغا : عرض موجز لعقائد النطارى فى المستيح د غلية السلام 

رابعا : شهادة القران الكريم بالصراع العقدى بين النصارى وانه 
فانم إليديوم القيامة 

وفيما يلى نعرض ( بشئ من التفصيل هذه النقاط ) 

اول : معنى مفردات عنوان البحث 

عنوان هذا البحث ( الصراع العقدى بين التصارى وموقف 
الإسلام مئم). 

وبادى ذى بدء نبين معثى كلمة ( الصراع ) ٠‏ وقد أجمعت معاجم 
العربية على أن ( الصراع ) مصدرٌ للفمل صَرَغ يقال : صارع فلانٌ فلانً 
أى غالبة وتصارع الرجلان أراد كل منهما أن يصرع الآخر () . 

وعلى هذا فالصراع من اشد أنواع الخصومة والدها ححيث إن كل 
فردق من الغرق المتصارعة يريد أن يصرع الآخر وتكون له الغلبة عليه 
ولقد اخبرنا هذه اللفظة دون غيرها فى عنوان هذا البحث » لانه اصق 
ها يعبر به عن حال التصارى فى شتى اطوارهم التاركية ٠‏ وعير 


)١(‏ يقول صاحب اسان العرب * الصرع ٠‏ الطرح بالارض وخصه فى التهذين 
بالإتسان ٠‏ صارع فصرعه يصرعه صرعاً - الفتج لتميم والكسر لقيس » عن 
يعقوب فهو مصروع وصريع ٠‏ والجمع صرعى ٠‏ والمضارعة والصراع ٠‏ ماتيا 
ايهم يصرع صاحيه - لسان العرب ج"- ص 96 - ملدة صرع. 


آل الصراغ العقدى بين النصارى وموققف الإسلارمت ا ورد 


عضورهم الختلفة » حيث كانت ولا تزال كل طائقة تماول ( بكل ما 
أوتيت من قوة أن تكون ها الفلبة ؛ وألا تدع غيرها من الطوائف قبل أن 
تصرعه بالرمى بالكفر والضلال ؛ والظرد هن رحة اله , ودائرة الخلا 
المزعوم ١‏ فالصراع المقدئ هو مأ اختلف حوله التصرى من امور 
تتصل بالعقيدة ؛ مثل عقيدة الوهية المسيح او التثليث أو الروح القدسء 
أو غير ذلك من القضايا الحقدية ‏ وعليه فهذا البحث خاص بابراز اهم 
الصراعات النضرائية التحلقة بالحقائد دون غيرها من الشرائع مغلا ٠‏ 
وان كنا ستمرض لصراعاتهم فى بعض التشريعات ذات الصلة بالجائب 
العقدى 


ثانيا : عقيدة المسيح - عليه السلام - الت 
أمن بها ودعا إليها - كما بينها الإسلام 


إن تمن المقائق التابنة التى اخبر بها القرآن ودعا إليها ونادى بها 
نبى الإسلام - صل اله عليه وسلم - أن عيسى بن مريم - عليه السلام 
= هو احد أنبياء اله - عز وجل - الكرام الذين اصطفاهم لحمل رسالته؛ 
وتبليغ دعوته ؛ وان لله - عز وجل = قد خلقه - عليه السلام - في 
رحم الحثراء البتؤل من غير تطفة ذكر بيان لطلاقة قبرته وإظهاراً 
اكمال عظمته ٠‏ واقناعاً للجاحدين من بنى إسرائيل » بان الل - عر 
وجل = على ما يشاء قدير. 


اكما قال سبحائه ( جتنا ان 


نة واؤتاهقا إن 


قزار ومین )() 

وكما قال سبحانه ( ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه 
يصدون وقالوا أءمتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبن إسرائيل ) 


١ سورة الؤمتون : اية رقم:‎ )١( 


7 الله مجه كلية مول الدير والصعوة بالمتوفية 22 ب 


اها في اليا وا جرخ وهن ارين و 
اس في الْمَْدٍ وكهْلاوْمِنَ الصالجين 
يفشي لر قا دلي ات 


الله وبر الاكمة والأبرّض 


E 


ج 
1 سورة آل عمران + الايات : 46 - .0 . 


أل المراع انعقو بين التجارو وموقفء الإسإارمت س بو 


الأول التى أنطقه الله بها ٠‏ إقراره عليه السلام بأئه لا يعدو أن يكون عيداً 
ل - عر وجل - من لله عليه ب وهو - اليل - وجعله نبياً لبتي 


إسرائيل يقول تيل 


جازا شقا جر ولام عليئ كذ يدن ونم انون قاذم اش 
خب 

وم يامر نبي اله عيسي - عليه السام قومه من بنى إسرائيل 
بشن ؛ كما أمرهم بتوحيد ال = عر وجل - وإفراده بالعبادة دون سواه ٠‏ 
وم ينههم عن شئ كما نهاهم عن الشرك باله - عز وجل - ففيما قصه 


ان عند عليه السلام قوله ( قال الشبخ ب تن الیل اذو 


ولا عجب فى أن تكون الدعوة إلى التوحيد هى الركن 5 
والاننس التي شن عاموة اللشيعا - عليه السلام - أفما اسيج 
السلام SL a‏ انثياة ا 5 


من رُسُولٍ إلا 
ون 1 () فعقيدة أنبياء اش تعالى جميعا 


(1)سورة مریم ؛ لیات :55-10 
١‏ سورة الائدة : أية 
(1) سورة الأئبياء : ", 


رحد آل مجلة كلية أصول الدين والبدعوة بامنوفية حك ل 


وا ی راکد و وسک کا مز سیا واک 
ا يك وما وَصَيْنا به 


اثر 
ی 

وقال نمال ( وإأ أخلنا 
وإبْرَاهِيمَ وموس وعمسى بْن مرم وَأحذتا ملم ميقاقا غليظًا ) () وإدا 
كان التوحيد هو ادعوة الأثبياء والرنشل أجعين ( ضلوات الله وسلامه: 
عليهم) ما فيهم عيسى - عليه السلام - فلا شك أن الثميل احق الذي 
أنزله الله عليه ٠‏ كان يحمل ذلك المضمون مصدقا لا قبله من التوراة 
الثرلة على تين اله موسن - عليه السلام - ومبشراً يبعثة' النبى 
الأعط والرسول الخام عمد RS‏ 


وفى تبشير عیسی - عليه السلام - قومه محمد - صلى الله 
عليه وسلم - قال تعالى ( واد قال غیسی بن مریم يا بنى إسرائيل إن 
رسول الله إلیکم مصدقاً بما بين یدی من التوراة ومبشرا برسول يالى من 
بعدى اسمه أحمد . فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين )() , 


16: سورة الشورى : لية رقم‎ |١١ 
7 : سورة الأحراب : اية رقم‎ )۴١ 
. 60: سورة الاشدة : لية رقم‎ )5( 


آله الصراع العفو و بين التصارى وموقف الإسلام من ا ور 


وَعَزْرُوه وَنسَرُوه واوا 
حون ) () . 

وهكذا ثرى أن رسالة عيسى - عليه السلام - ودعوته كانت 
كسائر رسالات الله ٠‏ قائمة على اساس الدعوة إلى توحيد ال إتعال , 
مصدقة لا قبلها ٠‏ ومبشرة ما بعدها فلم يدعى السيح ‏ عليه السلام - 
أنه إله ؛ أو ابن الإله ٠‏ أو ثالث ثلاثة مع الله ؛ او أن البشر جبيعاً خطاة ؛ 
وان ابن الله الزعوم منزل من السماء . ولبس جسداً بشريا ليلب قدا 
عن البشزا.؛ 

ويلكر القران إنكاراً قأطما ما يدعيه اليهود وألتصارى من ان 
عيسى - عليه السلام - قد صلب ؛ وبالتاى پنکر القران كل ما ترب على 
عاليدة الصلب من القول بالقيامة ٠‏ ودينونة المسيح للعالم » وما إل ذلك 
ما يمتقده النصارى ٠‏ وإغا خير القران أن الله عر وجل - قد حفظ نبيه 


شب هم وإ الدين اخْتلمُوأ فيد تفي شت مله ما هم بد ون عِلم إلا 


الب الضن وما وة نقيا ي بل فته الله نه كان الله عر ٠ه‏ 
حَكِيمًا ) ( 
E‏ 


() سورة النساء. 


آله مجك ka‏ 


ومن ثم أخبر نبينا الأعظم جلى اله عليه وسلم أن من علامات 
الساعة بان ينزل عيسي - عليه السلام - من السماء بقوة اك وقدرته 
مصدقاً لرسول اه - صلى الله عليه وسلم - عارياً للنصارى وعقائدهم إذ 
يقول - صلی الله عليه وسلم " والذى نفسى بيده ليوشكن أن ینرل فيكم 
ابن هزيم حكفا عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. 
وي مض الال حتى لا يقيله احد حش تكون السجدة الواحذة خير من 
الدنيا وما فيها " () 


ثالشا: عرض إجمالى لعقائد النصارى فى 
المسيح - عليه السلام - 


وبعد أن بينا وجه الحق فى دعوة عيسى + عليه السلام - 
ورسالته ثمرض الان ما تعتقده الكنائس السيحية على - اختلافها - في 
شان عيسى - عليه السلام - إذ يعتقد النصارى أن الجنس البشرى قد 
سقط في الخطية ٠‏ ومات كله موتا روحياً بسيب عصيان أدم وحواء 
الثين اكلا من شجرة معرفة الخير والشر الت ثهى عن الأكل منها ٠‏ وان 
أولادهما قد ورثوا الخطية من بعدهما , فصار الجنس البشرى كله 
خاظتا () ومن ثم أحتاج الجنس البشرى إلى غلص مملصه من تلك 
الخطية ٠‏ فكان ذلك المخلص هو * يسوع '" السيخ بن مريم - على 
زعمهم ¬ )١(‏ ثم بنوا على تلك العقيدة عقيدة أخرى »'وهنى ما تسم 


() أخرتجه البنارى - ك احاديك انیا د باب أل عنس = غليه شلام ع رقم 
۴ - عن أبى هريرة. 

؟) يراجع سفر التكوين ص ؟ 
فغيه تفاصيل تلك القصة وما اختلط بها من أساطير 

(؟) يراجع فى تفاصيل عقيدة الخلاص عند النصارى رسالة بولس إلى رومية - ص 1 
- ف 75-16 : وأكخلاص ف منهونته النطييقي - ضتوئيلَ حبيب - ص :50-8 
اط دار الثقافة المسيحية ٠‏ وحقائق أساسية فى الان اللسينحى / لفايز فارنن 


اص 6-98 ط التقلة 


الد الصراغ العفو بيد التصارى وموقف البسلارعت عا ابر 
ايحا اعا د ر اواو 


بعقيدة :" التثليث * ٠‏ فهم يحتقدون أن الإله غندهم واجد دو ثلاثة 
اقانيم؛ هي أقتوم الأب » وأقنوم الإين , واقنوم الروح القدس » وان كلا 
من هذه الاقانيم الثلاثة إله كامل الالوهية » وأن الأقانيم الثلاثة ليست 
مننصلة ولا متصلة ولا متحدة ولامترجة ؛ ومع هذا "مي إله واحد ٠‏ 
ويحتقدون أن هذه الحقيدة سر لا يفهم وإغا هى فوق مستوى العقل 
البشرى () 

كما يحتقد النصارى أن الاقنوم الثائى وهو الابن ٠‏ قد نزل من 
السماء وفسد. فى بطن مريم العثراء فصار ذأ كاملا وائيساناً كاملا 
وآنه قد اخبر بصابه قبل أن يصلب » فقال لهم " إن. أراد أحد أن يسير 
وراتى فلينكر نفسه عمل صليبه ويتبعئن ” (') ويزعمون ان المسيح قد 
خوكم من السلطات الرومانية ؛ كم عليه بالإعدام صلباً ‏ وبصلبه 
هر الجلسن البشرى من الخطية - غلى زعم التصاري -() 

ويزعم النصارى ويحتقدون أن اللسيح قد قام من قبرة الذى دف 
فيه - بعد ثلاثة ايام من دفنه ٠‏ وأنه بعد قيامته قد كلم تلامیذ 
وحواربية ٠‏ وبقيامة اليح من بين الاهوات قامت البشرية كلها هن 
موتها الروحي ؛ ثم صعد بعد ذلك إلى السماء ؛ وجلس عن مين الاب () 


(0 يراجع فن عنقيدة التليث:(اك الصسائح فى جوب النصائج لابن الصبال: - صن: 
١اط‏ سنه ٠٠۲۴‏ قبطية عين س و ك عقيدتنا فى السيح للقمن عبد اسيع 
بسيط ج ۲ - صى -١‏ ط المصربين : ك اله فاته ونوع وحدائيته / لموض مان 
ص ۲۸- ط الكئيسة الإكيلية., ك دراسات فى الكتاب القدس لاسناسيوس - 
ص 4- ظ دار العالم العربى 

56 كيل مقي ص 10- ف‎ )١( 

۲| يراجع فى هذا الكتب النالية (ك يسوع لصلوب / للقس متسس حنا ص 0-4۷ 

كنيسة الإخوة :ك طبيمة المسيح / لشنودة الثالث - ط اغبة ‏ 

(4) وحول عقيدة النصارى فى قيامة السب تراجع الكتب التالية ( ك قيامة السيح 
حنفيقية أم خدعة ؟ د/ فريز صموئيل - ط دار الثقافة : وك قيامة. اليج 
والادلة على صدقها عوض عمان - ط الكنيسة الإكيلية ٠‏ ك القيامة رجاء 
البشرية ف اكلود / صموئيل مشرقى - ط الكنيسة الحسينية 


لد مجلة كلية أصول الدب والدكوة بالمنوفية اتلك م 


وفع أن المسيح -- على زعمهم + هو الاقنوم الثاني فى ذلك الثالوث إلا 
أنهم يعتقدون أن اللسيح وحده هو ديان الخلائق ای عاسبها وغاریها وهذه 
تسم عتدهم عقيدة الدينونة () 

هذه هي عقائد التصارى التى تؤمن بها - إخالا - كل طوائفهم , 
وجميع كنائسهم وهى - كما نرى - يبنى بعضها على بعض › ويستلزم 
بعد ها بعضاً ٠‏ ولسنا الان فى مال مناقشتها » أو الرد عليها فإن لهذا 
موضعة فن البحث ؛ ولكتنا اردنا ان نظلع القارئ الكريم على هوجر ما 
يعتقده النصارئ قبل أن ثل افاق صراعهم العقدى ؛ ومن الجدير بالذكز 
أن التصارى “قد جمعوا هذه العقائد فيما يسمى “عندهم بالامانة ٠‏ او 
الدستور » فهم يقرأوتها فى صلواتهم ؛ ويعلموتها رجاهم وتساءهم () . 


رابعاً : شهادة القرآن باختلاف النصارى وأنه 
قائم إلى يوم القيامة: 


خرص القران الكريم - اثناء حديثه عن التصارى - ٠‏ وإبطالة. 
لعقائدهم - على أن يؤكد حقيقة فى غاية الاهمية ٠‏ الا وهن أن 
النصارى لينسوا فرقة واحدة ٠‏ ولا امة مزابظة 4 واغا هى فرق 
متعارضة؛ وأحزاب متمائدة ٠‏ وقد اكد القران العظيم هذه المحقيقة فى 
أكثر. من اموضع + وأثناه رصده ليادين اغراف عند النصارى ٠‏ والتى 
انتهت بهم إل الكفر بوحدانية اف والإشراك به جل جلاله . 


(1) وهنك اختلاف بين التصارى حول عقيدة الديئونة منوفا تمر لد بالتقصييل 
أثنء البحث إن شاء اله ٠‏ وحول عقيدة الدينونة يراجع ك جمس حقائع عن 
انيع - ص ٠۹-٠۸‏ , وك اللاهوت القارن: / لشلودةالثالك نها ص6 - ر 
دار التقلفة . 

)١(‏ يراجع نض هذه الاماته او كلف الدستوز فى ك غلم اللاهوت اللقماض ميخائيل 
مينا - مطيعة التصر تمضر - صن ٠١۵‏ ب ظ السادة سه ۴۲ د شرح 
طقوس /*: ومعتقدات الكنيسة / 'يوخنا سلامة - ضن 59 - مكتبة باز 
اجرجس - ١ ١‏ طالثالثة. 


ق الصراع العقذى بين النجارو وموقف الإسلاوعت مذ وي 
ومن هذه الميادين ما يلى : - 


أ-ض ميدان الإخبار عن تحريفهم لكتب الله 
المنزلة 

فاق اخبر القرآن الكريم أن اهل الكتاب - اليهود والتصارى - قد 
تنخوا لانفسهم أن بجرفوا كلمات لله - عر وجل - فى التوارة امثرلة على 
موسى - عليه السلام - والإيل المنزل على عيسي - عليه السلام - وان 
هذا التحريف لم يكن جهلا ولا سهوا , 14 كان مقصوداً متعمداً » يقول 
تعالى ( تا أل الكثاب بم لبون احق بلاطل وَلعْدمُونَ احق وأنليم 
فلحو وش تسیر هذه ألاية يقول صاحب لمث " اى #للطون اق 
الذى جاء به الانبياء ٠‏ وترلت به الكتب ؛ وهو عبادة الله وحده » وعمل البر 
واخبر ٠‏ والبشارة بنبى هن بني إعاعيل يهام الناس الكتاب والمحكمة ,لم 
عخلطون هذا الباطل الذى الحقه به أجباركم ٠‏ ورهبانكم من التأويلات ٠»‏ 
والاراء ٠‏ وتمعلون كل ذلك دينا جب اتباعه ٠‏ ويحسب أنه من عند الله .كما 
قال اك تعال فى أية أخرى " ويقولون هو من عند اله وها هو من عند 
لله " فليس الحق بالباطل عام يشمل كل ما ذكر ٠‏ وقيل هو خاص 
بالعقائد والأحكام ٠‏ .وقوله " وتكتمون الحق وأنتم تعلمون خاص 
بالبشارة بالنبى - صلى اله عليه وسلم - والصواب أن هذا عام ايضا 
فإنهم كانوا يكتمون بعض الأحكام إتباعأ للهوى » فيجعلون الكتاب 
قراطيس يبدونها وكفون كثيرأً وياكلون بذلك السحت ؛ وقد بين اله لهم 
على لسان رسوله كثيرا ما كانوا فون من الكتاب () وهكذا يشتزك اهل 
الكتاب - اليهود والنصارى - فى خلط الحق الذى أنزله الله - عز وجل - 
بالباطل الناشئ عن اتباء ارائهم وأهوائهم ٠‏ ومن ثم كان من اهداف 


) سورة ال عمران ؛ لي رقم :۷ 
(1) تفه بر لغار للاستاذ / عمد رشيد رضا سحا ]ص 076-505 ط الفيئة النصرية. 
العامة للكتاب 


رسالة الإسلام اخامة »كلشف النقابة عبن ذلك التق الذي حرص لعل 
ا ا أل ال 
1 كش فون من الكقاب وتنفوعن کی فد جاک 
اب مين ) () كما بين الحق تبارك وتعال أن هذا 
التحريف لكتب الله - عز وجل - إغا كان مقصوداً » يبتغى المرفون من 
ورائه تحقيق اهناف ؛ والوصول إل غليات : ياتى فى مقدمتها خدمة 
أعوائهم ٠‏ وإرواء شهواتهم . 


عر ال 3 اللاي | ير 


إلى ؤم الْقباة وَسَؤْ بهم الله بنا كالوأ ئون ) () وفى تفشير 
هذه الأية يقول الإمام القرطيى - رسمه الله - قوله تغالي " ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم " أى فن التوحيد والإمان محمد - صلى 
لله عليه وسلم إذ هو مكتوب فى اليل " فنسوا حظاً * وهو الان 
محمد -- صلی الله عليه وسلم - أى لم يعملا با أمروا به ؛ وجعلوا ذلك 
لفوى والتحريف سببأ للكفر محمد - ضلى الل عليه وسلم = ومعنى " 
أخذنا ميثاقهم * هو كتولك أخذت من زيد توبه ودرهمه ... وقوله تعال 
" فاغرينا بيتهم العداوة والبفضاء ‏ أى هيجنا ٠‏ وقيل الصقنا بهم » 
ماخوذ من الفراء ١‏ وهو ما يلصن الشئ بالشئ ؛ كالصمغ وشبهه ؛ يقال؛ 
غرى بالشئ يغرى به 'غزأ بقتح الفين مقضوراً ٠‏ وغير أى بگسر الفين 


10+ سورة المائدة ؛ اية رقم‎ )١( 
. ۷0 : سورة البقرة : اية رقم‎ )5( 
16: سورة الاندة : اية رقم‎ )5( 


أ الصسراع العقدى بين التصارى وموقف الإسإارسته حل ور 


ممدوداً » إذا اولع به كانه التصق به + وحكى الروماتى " الإغراء تسليظ 
بعضهم على بعض ؛ وقيل الإغراء التحريش ؛ وأصله اللصوق . يقال 
غريت بالرجل غرأ مقصور وعدود مفتوح الأول إذا لصفت به » وأغريت 
زيدآ يكذا حتى غرى به » ومنه الغراء الذى يغرى به للصوقه » فالإغراء 
بالشئ الإلصاق به من جهة التسليط عليه ؛ فاغريت الكلب أى اولعته 
بالصيد " بينهم " ظرف للعداوة " والبغضاء " البفض انشار بهذا إلى 
البهود والنصارى لتقدم ذكرهما . عن السدى وقتادة بعضهم لبعض 
عدو؛ وقيل إشارة إل افازاق النصارى خاصة ٠‏ قاله الربيع بن انس لانهم 
أقرب مذكور ٠‏ وذلك انهم افزقوا إل اليعاقبة ؛ والنسطورية » والملكائية » 
وكقر يمطبهم يمضأ " () وبيين اتپ للتار رتعه اھ - لی افق ق 
قوله تعالى " فاغرينا بيئهم العداوة والبفضاء " إما هى فاء السببية » وان 
تنكير كلمة * حظ " للتحظيم والنكيير » فيقول " والفاء فى قوله تحال 
" فاغرينا " للسيبية اى فكان نسيان حط عظيم من كتابهم سبياً 
لوقوعهم فى الاهواء ٠‏ والتفرق فى الدين الوجب بمقتضى سئتنا فى 
البشر للعداوة والبنضاء * () 


وما سيق يتبين لنا غدة حقادقخبرنا بها اايات الكرمة : - 


الأو : أن النصارى لم مختلفوا عن إخواتهم اليهود فى تقض 
لميثاق الإفى الذى أخذه عليهم من توحيده - عز وجل - والإمان بانبيائه؛ 
ورسله والإقرار بنبوة خائهم عمد - صلی الله عليه وسلم . 


الثانية : أن التصارى سرغان ما نسوا هذا الميتاق كما تدل عليه 
الفاء فى قوله تعال " فنسوا " والنسيان معناه هنا الازك التعمد ٠‏ وليس 
السهو الذى هو من طبائع البشر » إذ لو كان كذلك ما عاقبهم اله عليه , 


557-106 الى مع لاحكام القران / للإمام القرطبي - حبا- ص‎ )١( 
۲١۷ تفسير المثار- ج 7 - ص‎ )1( 


ر قي مجلة كلية أصول الديد والدعوة بالتوفية 3ے ب 


بل هو كمعني النسيان في قوله تحال " نسوا الله فنسيهم " () على ما 
ذكره الإمام الرازى () 


الثالثة + ان افا غر وجل = قد عاهبهم على تقطن اليطق + 
وكتمان الحق ٠‏ بان الضق بقاوبهم اشد أتواع الفرقة والاختلاف ٠‏ وهى 
العداوة المستحكمة". والبخضاء الكاملة : كما توحي بذلك " ال " فى * 
الحداوة والبفضاء " إد هى للاشتقراق والشمول . 


الرابعة : أن هذه الحال من الفرقة والصراع لا تنفك عتهم ٠‏ بل 
هى باقية فيهم إلى يوم القيامة ماداموا مصرين على ماهم عليه من 
نقض الميثق: الإفى ‏ وإذا كان السادة امرون قد ذهب بعضهم إل أن 
اراد بالضمير الغائب فى قوله تعال " بينهم:" إما أن يكون المقضود به 
اليهود والتصارى حيث ييفض بعضهم بمضاأ » واا أن يكون للتضارى 
حدهم فيراد به فرقهم ٠‏ فإننا رجح القول الثانى على الاول ؛ وذلك 


أوهما : أن النصارى هم أقرب مذكور فى الآية الكرمة , فالاية 
الكريمة خاصة بهم دون اليهود الذين سبق الحديث عنهم فى الاية الث 
قبلها . وما أن الضمير يعود على أقرب مذكور ٠‏ فيكون القصود به 
النصارى . 

ثانيهما : هناك آية اخرى - فى سورة المائدة نفسها - تصرح بان 
الله - عر وجل - قن عاقب البهود بإلقاء العداوة بينهم يسبب كفرهم 
وتطاوهم على مقام الالوهية ٠‏ وذلك فى قوله تحال ( قات الود بذ 


الله ملول عُلْتْ أنديهم 


() يراجم مفاتيج الفيب - جا“ ص 106 - ط دار الفد العربى. 


لك ل يمت 30 


(ب) فى ميدان تحريفهم 

وكما نبه الفرآن الكريم إلى ذلك الصراع بين التصارى يسبب 
تحريقهم .لكتاب الله - عز وجل - نبه كذلك إلى هذا الإختلاف وذلك 
الصراع بينهم فى بیائه ا افازوه من عقائد باطلة فى شان عيسى - 
عليه السلام - . وقد نبه القرآن الكريم إلى هذا أثناء تفتيده لادعاء اليهود 
انهم قتلوا ميلس - عليه ااام وصلبوه ٠‏ وتصديق النضارى آله 
الاباطيل ٠‏ واعتعامخم أن السيح = الإله ف رعمهم - قن قثل ولب 
هئ عن ابر ؛ وض هذا يقول تعال ( قب 


توفي حاتي 
2 ) () وقوله تعال " وان 


أن الذين اختلفوا فيه هم التصارى ٠‏ وذلك بانهم باسرهم 
متفقون على وقوع الصلب . ثم اختلفوا فيمن وقع عليه الصلب . اهو 
الثاسوت فقط ؛ ام هو |الاهوت والناسوت . 


١ا‏ سو ة امائدة + فية رقم + 34.. 
(5) سورة الفساء : للآيات من 167160. 


۷۸ لب مجلةكلية أصول الدين والدعوة بالتوفية 20 2 


الثاني 

أن يكون الذين اخطفوا: يه اهم اليهود ٠‏ وقد وقع لهم هذا 
الاختلاف بسبب الشبيه الذى ألقى عليه هبه عيسس - عليه السلام - 
حي كاد راچاچ نی ولم يكن الجسيد كذلك . فذلك اختلافهم 
فيه () 

وثرى ان الأيات الكرمة وإن كانت تعدد افنزاءات اليهود على ال . 
عر وجل - وعلى رسله ؛ ومنهم عیسی < عليه السلام = حيث افزوا 
على امه بهتاناً مبيناً ٠‏ فرعموا انها قد حملت به من طريق غير شرعية » 
ثم زعموا انهم قتلوه عليه السلام , ثم صلبوه ؛ إلا أن الاية الكرعة تنفى 
وقوع الصلب على عيسى - عليه السلام - أصلاً ١‏ فمع اتفاق اليهود 
والنصارى على القول بصلب اللسيح ٠‏ إلا انهم . غتلفون فى ذلك المصلوب 
- على رعمهم - فهو عند اليهود لا يغدو ان يكون کناب دجلاً . وهو عند 
النصارى الإله . أو ابن الإله »اؤ ثالث ثلاثة هع الله ؛ وعليه فإن الثين 
اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى من 'ناحية ٠‏ والفرق النصزانية من 
ناحية اخرى ٠‏ ثم إن الاية. الكرمة تتبه إل معنأ ف غاية الاهمية , الا 
وهو أن ذلك الأخفلاف زاجع إل اتباع الظن والتظاهر باليقين , مع انهم 
فى حتنيقة الأخر فى لثلك غنظيم من'أمر"الصلب ٠‏ ذلك الشف الذى 
يكشف عنه قوله تعالي " لفى شك منه " فكان الشف كر عميق ت وعؤلاء 
غريقون فيه ٠‏ كما نبه القران الكريم إل تلك الصفة اللازمة - لليهود 
والنصارى = فى شان عيسى = عليه السلام - فى سورة مریم ٠‏ فبعد ما 
بين احق تعالى ما تكلم به عيسى - عليه السلام - فى المهد ‏ قال ( ذلك 
عبن بن مرم قول احق الي فيه رون © )١‏ وهی معنن بمترون 
يقول الإمام النيسابورى " ومترون أى يشكون من الرية » وهو الشك أو 


(1) مقاتيج الفيب / للإمام فخر الدین الرازى - جد - ص 804-90 
(9) سورة مریم : لية رقم :206 


أله الصراع العفو و بين التصارو وموقف الإسلار مته سا ور 


المراد يتمارون من الراء ٠‏ وهو اللجاج والعتاد () وأحب أن أنبه هنا ال 
سر التعيبر بالفعل المضارع " جازون " حيث إنه يدل على استمرارية ذلك 
الصفة فيهم ؛ وغددها بتجدد لحظات الزمان » كما اكد القران الكريم 
على هذا الاختلاف بين اليهود والنصارى من جهة ٠‏ وبين الفرق 
النصرائية من جهة أخرى إلى حد بلغ الغاية فى التعصب والتحزب ؛ كما 
قال تعالى " فاختلف الاحزاب من بينهم " يقول الإمام البيضاوى " أى من 
بين اليهود والنصارى أو فرق النصارى من نسطورية » ويعقوبية ٠‏ 
وملكانية) ويلاحظ أن احق سبحانه وتعال قد ذكر نفس العنى تقريياً 
في سورة الزخرف ؛ فبعدما قص عليئا ما قاله عيسى - عليه السلام - 
عندما أرسل الهم ٠‏ حيث قال لمم( قد کم باجم 
ادي ختبمون فيد الوا ال وَأسيئُون * إن الله هو 
: ) () بعد هذا قال تعال * 
فاختلف الأحراب من بينهم " وفى هذا ما فيه من التاكيد على هذا 
المعنى ؛ وعمق ذلك الاختلاف وبقائه إل قيام الساعة . 
وهكذا كشف القران عن طبيمة ذلك الصراع وأنه مستحكم 
اصيل ٠‏ ون البين من الإتساع ميث لايمكن القضاء عليه إلى يوم الدين » 
بين القران الكريم أن هناك سببين رئيسين قد اديا إلى هذا الصراع 
وا 


السبب الأول : 
ريف الكتاب امدق المنزل على عيسس - عليه السلام - 


)١(‏ غرافب القران ورغائب القرقان / الإمام نظام الدين النيسابورى - ج٣‏ - ص 
۷ = الأول 10٠م‏ - دار الصفوة 

-١١-٠:ص انوار التنزيل وأسرار التاويل / للإمام ناصر الدين البيضاوى - جا“‎ )١( 
ها دار إحياء الراك العريى‎ 

(۴) سورة الزخرف + الايتان ٠٣-٠۴:‏ 


رد ليد مجلة كلية أصول اليد والصعوة بامتوفيق کے .لا 
السبب الثانى : 
إتباع الظن والشك فيما يعنقدون من عقائد ويدعون إليه من 
أفكار » ولا شك أن كلا من هين السببين يستلزم الآخر ٠‏ فتحريف 


الكتاب ادى إل اتباع الظن ٠‏ واتباع الظن أدى إلى تحريف الكتاب ليوافق 
ظنونهم 


كم الصراع العقدى بير التصارى وموقؤه الإسيا مته ع ,رد 
" المبحث الأول " 


(الصراع العقدى بين النصارى الموحدين 
والوثنيين وموقف الإسلام منه ) 


هيد : 


إذا كانت دعوة السيح ب عليه السلام ب كسلار دعوات اتبياء له 
تعالى ورسله ‏ قائمة على اساس عبادة الله وحده لا شريك له - كما سبق 
بيان ذلك - فكيف إحرفت أمة السيح - عليه السلام - عن تلك العقيدة. 
الشرقة ؟ وهوت في تلك المودة من ظلمات الشرك والوثنية ٠‏ فادعى 
اصحابها أن السيح ليس رسولا نبي ٠‏ وإغا هو الإله أو ابن الإله ؛ أو هو 
الاقنوم الثاني من ثلاثة اقائيم ٠‏ يزعم النصارى امثلثون انها إله واحد » 
حتى بحيب عن هذا السؤال لابد وان نشير إلى المحقائق القالية . 

الأول ؛ أن التوحيد كان أساس دعوة عيسى - عليه السلام - كما 
يشهد الكتاب المقدس تفسه + 

سبق أن بينا ها قرره القران الكريم من أن دعوة عيسى - عليه 
السلام - كانت قائمة على أساس الدعوة إلى وحدانية الله تعالى » وعلى 
الرغم ما اجننف أتباع السيح - عليه السلام - بعد رفعه من اضطهاد ٠,‏ 
وتعذيب ٠‏ وعلى الرغم كذلك ما حيك ها من خطط ومؤامرات سم 
اصحابها إل غزو دجوة التوحيد » واستنصال شافة اتباعها » ومع أن نلك 
الظروف القاسية قد أدت إلى ضياع اليل المتزل على عليسى - عليه 
السلام - واستعاض عنه الوثتيون باسفار واناجيل تنسجم مع 
معتقداتهم الوثنية ؛ وتعصف بدعوة التوحيد ؛ إلا أن كل ذلك لم يستطع 
أن جنع ولو شعاعاً خافتاً من نور التوحيد أن يبقى فى تلك الاسفار وهذم 
الاناجيل » الأمر الذي أوقع الكنائس المسيحية فى حرج عظيم » يسبب 
ما تقرره تلك الندموص من وجدانية اله تعال » ونبوة عيسى - عليه 
السلا ر - وبين رها يريده دعاة الوثنية ١‏ » الأمر الذى 


كرد آل مجلة كلية أصول الدير العو 


اضطر الثلثين إلى الإعلان أنهم يعبدون.إذأ ؤاخداً يمتوى على ثلاثة نشة , 
يطلقون عليها ( اقانيم ) . 

ويهمنا ههنا أن نشير إلى بعض هذه النصوص » ولا سيما التى 
وردت فى أناجيل النصارى المعتمدة لديهم ٠‏ وهی أناجيل متى » لوقا » 
ومرقس ٠‏ ويوحنا ٠‏ فان سوق بعض هذه النصوص دم موضوعنا من 
pe:‏ 

الأؤلى + أن هثل هذة التصوض كانت هى المنجة البالفة , والأدلة 
الدامفة التى تسلح بها ذعاة الوحدانية قى صراعهم مع دعاة الوثنية 
التظيثية: 

الثانية : أن الاحتجاج بها أبلغ على دعاة التثليث إذ انها مقتبسة 
من الأناجيل الثى أقرتها جامعهم , وأجمعت على صححتها كنائسهم » ومن 
هذه التصوص ما ورد فى اميل ( يوتا ) عن السيح - عليه السلام - 
حيث قال فى مناجاة ربه " وهذه هى الحياة الابدية أن يعرفوك انت الإله 
المحقيقن وحدكا ويسوع المسيح الذى ارسلته "() 

ويعلق الشيخ رحمة اله الهندى على هذا النص بقوله " فبين 
عي = عليه السلام > أن الخياة الابدية عبارة عن أن يعرف الناس ان 
لله واحد خقيقى ٠‏ وان عيس - عليه السلام - رسوله ٠‏ وما قال أن 
الحياة الابدية أن يعرفوا ان ذاتك ثلاثة اقائيم مثازة بامتياز حقيقى وان 
عيسن إنسان وإله ٠‏ أو أن عيسى إله بحسم ٠‏ ولا كان هذا القول فى 
خطاب الله فى الذغاء فلا اختمال ههنا للخوف من اليهود ٠‏ فاو کان 
اعتقاد التثليث مدار النجاة لبيثه ٠‏ وإذ ثبت أن الحنياة الابدية اعتقاد 
التوحيد المحقيق ل٠‏ ؤاعتقاذ الرسائة للمسيح ؛ فضدهما يكون مون 
أبدياً وضلالاً بيناً البته ؛ والتوحيد الحقيقى ضد التثليث الحقيقى ٠‏ وكون 
المسيح رسولاً ضد لكونه فأ ٠‏ لآن التمييز بين المرسل والُرستل 


() اميل يوحتا ص ۷ا ف۴ 


إل ٠‏ الصراع العقدى بين التصارى وموقف الإسلارمنه ا جر 


ضرورى () فهذا النص إذن قطعى الدلالة على أن عيسى - عليه 
السلام- ما دعى إلا إلى التوحيد ٠‏ وما اذى لنفسه إلا الرسالة ؛ ومن 
هذه النصوص أيضا ما ورد على لسان المسيح - عليه السلام - فى 
إجابة بعض الكتبة من اليهود ٠‏ وقد ساله " اية وصية هى أول الكل , 
فاجابه يسوع إن اول كل الوصايا هى " امع يا إسرائيل الرب إفنا رب 
واحد فاحب الرب إفك من كل قلبك . ومن كل نفسك وهن كل فكرك 
ومن كل قدرتك هذه هى الوصية الأول ٠‏ وثانية مثلها هى تحب قريبك 
كنفسك ؛ ليس وصية أخرى أعظم من هاتين فقال له الكاتب جيد يا 
معلم بالحق قلت لانه اله واحد وليس آخر سواه ٠‏ وعبته من كل القلب . 
ومن كل الفهم ٠‏ ومن كل النفس ٠‏ ومن كل القدرة ٠‏ وعبة الغريب 
كالنفس هى أفضل من جميع الحرقات ؛ والذبائح ؛ فلما راه يسوع أنه 
أجاب بعقل قال له لست يعيداً عن ملكؤت اه " () 

وكما حرص المسيح - عليه السلام - على أن يؤكد على وحدانية. 
لله ثعال ٠‏ حرص كذلك على أن ينفى عن نفسبه العلم بما لا يعلم إلا اله -. 
عز وجل - ؛ فعندما سئل عن قيام الساعة أجاب قائلاً * واما ذلك اليوم 
وتلك الساعة فلا يعلم بها أحند . ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الإين إلا 
الاب"( 

ففى هذا النص ينفى المسيح - عليه السلام - عن نفسه العلم 
يوقت القيامة , فابطل هذا ما يدعيه الثلثون الوثنيون من النصارى من 
دعوى التثليث والاقنومية ٠‏ بل إن من النصوص الإميلية ما يدل دلالة 
قاطعة على حرص السيح - عليه السلام - وخشيته من أن يرفعه 
أتباعه إلى فوق مستوى البشرية فعندما دعاه بنض الناس بقوله ايها 


() إظهار احق / للشبخ رحة ال لدی - ج؟- ص 150-75 بتحقيق د / محمد 
اد ملكلوى - ط دار الحنديث .. 

(1) امیا مرقس - ص ؟1- ف 5-14 : ومش ص ]1- ف 40-60 

(۲) ميل - مرقس - ص 903-15 .د 


عه لك مجلة كلية أصول الصين والدعوة بامتوفية 2ك حك 


العلم الصا ٠‏ اتجلبه اليج = عليه السلام - قاتلا ادا تدعوني صاعا ؟ 
ليس أحد صاحاً إلا واحد هو الله )١١‏ هذه هى يدض النصوص الغيلية. 
التى تدل على أن توحيد الله تعالى , كان هو لحمة رسالة السيع - 
السلام - وسداها وغيرها كثير (') وكما أن هناك نصوصاً فى العهد 
الخديد تدعو إلى التوحيّد كان ولا يرال فى المهد القديم نصوص تدعو إلى 
تفس البدا'منها ما جاء فى سفر أشعياء “ أنا هو الرب وليس غيرى , 
وليس دوني إلا شددتك و يعرنى ليعلم الذين هم من مشرق الشمس ٠‏ 
والذينَ هم هن الغرب أنه ليس غيرى ٠‏ أنا الرب وليس آخر " () وف 
سفر التثنيه لتعلم أن الرب هو الله وليس غيره فاعلم اليوم واقبل بقلبك. 
أن الرب هو الله فى السماء من فوق وعلى الارض من بحت وليس 
غبره " () وجاء فى سفر اشمياء " إني أنا لله وليس غيري إله ؛ ويس ل 

شبيه " (') وهكذا تشهد هذه النصوص - وعلى الرغم ما اعتزاها من 
مخريف, - بان وحدانية اله تحال كانت هى الأصل الاصيل والركن الركين 
فی رسالتن مؤسن وعيسن ت عليهنا السلام = كفيرهما من رسالات اھ - 
عر وجل - لكن هناك عوامل وظزوفا اطاخت تكثير من الوحدين من 
التصارى ٠‏ ودفعت بهم إل بكرخضم من الخلافات فمنهم من بقى على 
توحيده متحديا امواج الكفر العاتية ؛ وهنهم من غصفت به رياح 
الشرك ٠‏ فامسى مشركاً » أو حيراناً يريد المجمع بين الشرك والتوحيد » 
ولقد كان من اقوى هذه العوامل وأشدها قسوة فى مسيرة النصرائية 
بوجه عام ٠‏ ما أنزله الرومان. بهم من اضطهادات + ويبدو لنا:ذلك شی 
المحقيقة الثائية 


3 ہل مقي ص 14 ف ۷۹ 

(1) يراجع الفصل الثاني من الباب الرابع من الد اثالث من كتاي إظهار الحق ققد 
خصصه الشيخ لإبطال التثليث باقوال اللسيع عليه السلام . 

(5) سر اشميلة- صل وء فى وا 


(0) سغر أشعياة - ص ٩‏ - ف ۹ 


قم الصراع العقدى بين التصارى وموقف الإسلارمك عا مر 


أثر الاضطهادات الرومائية 
فى إشعال الصراع العقدى بين النصارى : 


يصرح عيسى - عليه السلام - برسالة اله < عر وجل - لبن 
إسرائيل وهم المعزفون بموقفهم من انبياء اله تعال ورسله » بل ومن الله 
عز وجل - نفسه ٠‏ ولقد سجلت أسفار لعهد القديم التى بأيدى اليهود 
انفسهم جوانب جديدة هذا الاغراف ؛ لسن الان فى جال التعرض لذكرها . 


ول يكن مَوقق اليهود من عيسى - عليه الثلام - ياحسن هن 
مواقفهم عن سبظه من أثبياء اه اثفال وزثله أفقند ادعوا أن عيسي ا 
عليه الام ل قل ملت ابة امه من الرش ؛ ولله لهس فيا ؛ ولكته هدعي 
كذاب . ثم عادوا فى زعمهم فاعلنوا أنهم قد أغروًا الحاكم الروماني 
بعيسي حت حكو عليه بالإغدام ؛ ثم بعدما اعدم صلب ؛ وقد فند 
القران الكريم هذه المزاعم السيح - عليهما السلام - من 


تلك رابات دول نمال ( ير 


وقد سجلت لا الاناجيل التى بأيدى النضارى كثيراً من الحوادة 
التى خاول اليو خلافا إحراج عيسى - عليه السلام - أو إثارة السلطة 
الرومانية ضده ٠‏ وهنها نلك الحادثة التى خطط لا رؤساء الكهنة والكتبة 
من اليهود ٠‏ جاء فى فيل " لوقا * 


1) سورة النساء الايات : 100 - ۵ا 


جرد قم مجلة كلية أمول ادي والدعوة بلمنوفية حا لل 


قراقبوه وأرسلوا جواسيس يتزامون انهم ابرار لک يمسكوه 
بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوال. وسلطانه » فسالوه قائلين يا معلم 
فعلم أنك بالإستقامة تكلم وتعلم ولا تنبل الوه ٠‏ بل بالحق تغلم 
طريق اله . امور لنا أن تعطى ألا؟ فشعر مكرهم . وقال 
لهم لاا تحريوتنى ؟ أروتن .ديتاراً من الصورة والكتابة. فاجابوا وقالوا 
لقيصر :"فال لمم أعطوا اذأ ما لقيصر لقيصر وماش ه * () 

ومكذا جاول رؤساء الكبتة من اليهود أن يوقعوا بين للسيع = 
عليه السلام - وبين نظام المدكم الرومائ ‏ لكنهم فشلوا فى ذلك ٠‏ 
وتواصلت مؤامرات اليهود ضد المسيح - عليه السلام - ومن امن به 
حش انتهت برفعه ونماته كما عندنا نمن السلمين ٠‏ وعاكمته وقتله ثم 
صلبه كما يحتقدٍ النصارى ٠‏ ولم ينته الاضطهاد بتلك النهلية للمسيح < 
عليه السلام - وإغا تواصل من بعده لاتباعه وللنتمين إلى دعوته . 


يقول الشيخ ابو زهرة - ره لله - " اتفقت الصادر شرقية 
وغربية ودينية وغير دينية على أن المسيحيين نزل بهم بعد المسيح بلايا 
وكوارث جعلتهم يستخفون بدیانتهم ٠‏ ويقرون بها أخياناً ويصمدون 
للمضطهدين مستشهدين احياناً أخرى ٠‏ وهم فى كلنا الحالين لاشوكة 
لهم ولاقوة تمميهم . وتم ديائتهم وكتبهم () وقد يسال سائل هل اليهود 
وحدهم كانوا هم صناع الفثئة بين الدولة الرومائية وبين التصارى ؟ 


احق أنه كائت هناك أسباب اخرى جعلت من الإمبراطورية 
الرومائية - والش تبسط سيطرتها الإستحمراية على كثير من بقاع 
العالم ٠‏ ومنها فلسطين ومصر وبلاد الشام - سيفاً مسلطأ على اعناق 
التصارى » منها اختلاف الدين بين الدولة الرومانية وأتباع المسيح . 


() إثميل لوقا - ص 0١‏ - ف .10-5 
(؟) عاضرات فى النصرائية./ للشيخ عمد لبن زهرة - ص 1- - ط الرناسة العامة 
بالسعودية .. 


أل الصراع العقدى بين التصارى وموقف الإسإارمك ك بر 
ت 


وض هذا يفول الاستاذ / حبيب سعيد * رسخ الاعتقاد قن نفس 
الرومانى أن مدينته وإمبراطوربته ستبقيان أبد الدهر » هذه كانت 
عقيدة الوثنية ؛ ولكن اللسيحى امن فى قرارة نقسه أن الدينة العظيمة 
ستدمر » وأن الإمبراطورية بل العام كله سيزول ٠‏ وامن بان الملكة 
الوحيدة الخالدة هى مملكة اللشيح وملكوت اله ؛ والمحق أن الكنيسة الأول 
أمنت بان نهاية العالم قريبة على الابواب » وذلك لان التلاميذ الأول راوا 
المسيح الذى قام من الأموات ٠‏ واقتنهوا بأنهم سيرونه فى. حياتهم 
الارضية مرة ثانية اتيا فى بحد وجلال ليدمر نظام الاشياء الارضية » 
ويدين الأحياء والاموات ٠‏ وتؤقعوا سقوط مملكة رومية ليقوم على 
أنقاضها ملكوت اله ؛ ومن هنا كانت خيانتهم لوطنهم فى عرف الرومان ٠‏ 
ومن هنا كانت كراهيتهم للإمبراطورية الرومانية ؛ وكائت الدولة فى نظر 
العالم الوثثى.القديم الخير الأمى ؛ والمثل الأعلى » قفى خدمتها والولاء ها 
كثلت كل القضائل الادبية ٠‏ لذلك استعار الما الرومائي عبادة 
الإمبراطور من بعض المبادات الشرقية القدجة ٠‏ وجملت الوثنية هذه 
العبادة امى مظاهر الإخلاص والولاء » ففى الإمبراطور الرومائى جسمت 
فكرة الدولة ؛ وكأن المذبح الذى اقيم لعبادته رمزاً للقوة الأدبية العليا فى 
الدولة . على أن هذة العبادة حسبها السيحيون وثنية لا مكن أن تاتلف. 
مع دينهم الجديد » وذلك لان اى الأشياء فى نظرهم لم يكن قيصر 
العظيم » الرفيع الشأن ولا الإمبراطورية الرومانية القاهرة ؛ ولا الشعب 
الرومانى النبيل » بل كان شيئاً آخر "() تلك هس أهم الخلافات العقدية 
بين الدولة الرومائية والجماعات النصرانية » وهی - كما ترى - اساب 
دينية أخذت اشكالاً سياسية ؛ فالدولة الرومائية ذات الديائة الوثنية 
أخذت على عاتقها توحيد إمبراطوريتها المازامية الأطراف عن طريق 
المخفاظ على وحدة الدين القاثم أصلاً على عبادة القياصرة ٠‏ والأباطرة » 
فإذا اقبلت ديانة جديدة تتنافى مبادتها مع تلك العقائد » فإن فى هذا 
خطرأً يتهدد الدولة الرومانية من أساسها » وقد دعم من ذلك التوجس 


(ا) تاريخ الشيجيين / حبيب سميد - جا - ص 60-01 - اط الكئيسة الاشقفية: 


ميد قله مجلة كلية أصول اين والدعوة بالمتوفية 2ك غ 


- من الجماعإت النصرانية ج جهل السلطات الزومانية جا تقوم به نلك 
الجماعات من عيادات وطقوين 

وق هذا 'يقول الاستاد ('جول لوزعر”) * كان من الاتباب الأولية 
لاختظهاد الروماناللمنيخيين ان النلطات الزوفانية م تعرف بالضبط 
هيف الطقون :والفقائد' الشيحية » لانم رأوا' هن عنام عبادتهم 
للاباطرة “نخيانة 'للذولة ٠‏ فهذه العبادة نى الطريقة 'الثلن لتؤحيلة 
الإمبزاطورية الغرامية الأطراف ؛ والغير االتجانسة لا خضارياً + ولا حيتي 
ولالفويا 007 

ويضيف الدكتور / ( توفيق الطويل ) سبباً آخر فى اضطهاد 
الروهان للتصارى ١‏ وهو ان الرؤمان كانوا يكنون بفضاً شديداً لليهود » 
وقد اغتبروا النصرائية إمتدادآ لليهؤنية ٠‏ أو انها اليهودية فى مظهر 
جديد ٠‏ وانها توشك أن مممع الناس حوفا وتدعوهم إل التعصب شد 
الدولة ‏ وهن قم كان بذاية الأضطهاد لاتباع عيسى - عليه السلام - () 
وإذا كان التصارى فى منظور الدولة الرومانية امتدادأً لليهود - وجسب 
هذا كافياً لاضطيادهم ٠‏ فإن الامر قد أختلف في دعوة النصارى عنه فى 
دعوة البهود : فمن العروف أن اليهود - وان عاشواً فى الدولة الرومائية 
> الا انهم لم ينصهروا فيها اجتماعياً فكانوا يعيشون جاعات منفلقة على 
نفسها بكلاف الجماعات النصرائية التى كانت تجمل على فشر الدعوة إلى 
الدين الجديد نما دقع السلطات الرومائية إلى أن ترى فى تلك الدياتة . 
عاولة للإنقسام ٠‏ بل رما للإنقلاب فى الدولة الرومائية ٠‏ فهرعت السلطات 
الرومانية إلى ها ملك من اسلحة هائلة ٠‏ وقوة رهيبة مسخرة كل نلك 
للقضاء على أتباع عيسى - عليه السلام - ؛ ومن اللافت للنظر أن 
الاهتمام بشان القضاء على الجماعات النصرانية لم يكن اهتماماً عليا ‏ إما 


() قاريع القنيسة / جون لوركر - ج -١‏ ص 44 - طط دار التعافة . 
(؟) الاضطهاد الدينى فى اللسيحية - والإسلام / د + توفيق الطويل - ص۲۴ - مز 
دار الفكر العريى ستة ۱۹0۷م 


أب . الصراع العقدى بين التصارى وموقف الإسلارمته سا ورد 


كان مشروعاً قومياً زومانياً يقوم على الإشراف عليه الإمتراطور نقسه 
وبالتال فمن أراد أن يظفر بحطف الإمبراطور ليبقيه على كرش 
المحكم فلايد ون يتقرب إل الدولة بالإمعان فى التنكيا, بكل نهن ينتس 
إلى تلك الدعوة :أو رى على لسائة اسم اليج شنا بيع لحاء الدولة. 
الرومائية.. وح يستبين القارئ مدى اثر تلك الاضطهادات رفن مصادزا 
النصاری وعقائدهم > والتى بدات فى رة مبكزة كانت بوادرها فى نحياة 
المسيح إنفسه - تطلع القارئ الكريم على اهم تلك الاضطهادات كما 
سجلنها تواريخ السيحية , 


(أ) اضطهاد نيرون 38-76 م : - 


وعن هذا الاضظهاد يقول جون لورمز : " وض يوليو سنه ٤1م‏ 
شب حريق هائل فى روما اظل ستة ايام ٠‏ ودهر الجزء الأكبر من تلك 
المديئة الخالذة ٠‏ ولم يعرف للأن بالضبط السبب الذى كان وراء ذلك 
الخريق ٠‏ ولكن الإشاعات بدات موم حول الإدبراطور تسه وكان من 
الطبيمن أن يمعل نيرون هن المسيحيين كبشا للفداء ؛ لانهم كانوا 
مكروهين من الناس ٠‏ ولم يكتف بقتلهم فقط ٠‏ بل استخديموا وسيلة 
الثسلية أهل روما ؛ فأليسوا جلوذ حيوانات وسوا فى أقفاص الكلاب 
التوحشة ١‏ وفتكت بهم : صلب البئض يدوا خدائق زوها ليلا وقد 
فتح نيرون أبواب حدائقه ليرى الناس کل هذا واختلط هو بينهم فی 
ملابس سائق عربة () 


(ب) الإضطهاد فى عهد تراجان سنة ؟اام : 


وبعد نيرون خلفه مجموعة من القياصرة من أمثال " دوه 
"إغنا طيوس " ؛ هادريان . كلهم ساروا على منهج نیرون فى الإمعان فی 


() يراجع تاريخ الكنيسة جا ص ١‏ ؛ ويراجع ايضا تاريخ السيحين / عوض عفان 
ص 61-06 


ليد مجلة كلية أصول اير والدعوة بالتوفية کے ب 


تعذيب النصارى والتخلص منهم () لکن أقسي هؤلاء على النصارى کان 
الإمبراطور * تراجان " . 

" وقد كان تراجان يضارع نيرون فى القسوة والوحشية ٠‏ إن م 
يكن يزيد عليه » فقد أوصى عماله بتتبع النصارى وعاکمتهم والقضاء 
عليهم ٠‏ وأكبر شاهد على هذا ما سجله التاريخ من ذلك الخطاب الذى. 
بعد إليه عامله بلين ‏ وكان واليأ فى اسیا يشرح له فيه كيفية معاملته 
للنضارى فقال " جربت مع من إتهموا بانهم نضارى على الظريقة 
الاية وهو إنى أساهم فإذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانية ٠‏ وثالفة. 
مهدداً بالقتل ٠‏ فإذا اصروا أنفذت عقوبة الإعدام فيهم “مقتنماً بان 
غلطهم الشنيع ٠‏ وعنادهم الشديد يستحقان هذه المقوبة ٠‏ وقد وجهت 
التهمة إلى كثيرين بكتب ل تُرَيْلٍ باعاء اصحابها ٠‏ فانكروا انهم نصارى » 
وكرروا الصلاة على الأرباب الذين ذكرت اعاؤهم أمامهم » وقدموا الحمور 
والبخور لتمثال اتيت بهم عمدأ مع ماثيل الارباب ٠‏ بل انهم شتموا 
المسيح؛ ويقال إن من الصعب إكراه النصارى الحقيقيين ومتهم من 
اعترفوا بأنهم نصاری ٠‏ ولكنهم يثبتون بان جرعتهم فى أنهم إجتمموا فی 
عض الايام قبل طلوع الشمس على عبادة المسيح » على أنه إله > 
وعلى إنشاد الأناشيد إكراما له ؛ وتعاهدوا بينهم لا على ارتكابهم جرعة .. 
بل على الا يسرقوا ولا يقتلوا ولا يزنوا ٠‏ وأن يوفوا بعهدهم ؛ ورایت من 
الضرورى لعرفة الحقيقة أن أعزب امراتين ذكر أنهما خادمنا الكنيسة » 
بيد أنى لم أقف على شئ سوى خرافة سخيفة مبالغ فيها " (') وهذه 
الرسالة تبين إلى أى مدى كان عداء هذا الإمبراطور ٠‏ وامرائه للنصارى ‏ 
حتى کانوا يقتلون من شكون برد شك فى إنتمائه إل المسيح ؛ ثم جار 
بعد ذلك الإمبراطور " ديسيوس " فكان على السيحيين ادهى وأمر . 
ويذكر ابن اليظريق بحض سياسة هذا الإمبراطور فى معاملة السيجيين 


() اللرجع السايق 
)١(‏ تاريخ الكئيسة - ج -١‏ ص 46 


آل العراع العقدو بير النصارى وموقف الإسلار مته عا ور 


فيقول " ابحد هذا الإمبراطور كل مسيحى من خدمة الدولة مهما يكن 
ذكاؤه ٠‏ وکل مسيحى يرشد عنه يأثي به على عجل ٠‏ ويقدم إلى حيكل 
الاوثان ويطلب منه تقديم نبيحة لافتهم ٠‏ وعقاب من يرفض تقديم 
النبيحة أن يكون هو النبيحة ؛ بعد أن #تهدوا فى خمد بالتزهيب ومن 
ضعاف الإمان من أنكر مسيحيته " () وفى أواخر القرن الثالث اليلادى » 
وبالتحديد فى عهد الإمبراطور " قلديانوس " سنه 14م فقد صمم 
الإمبراطور على الا يكف عن قتل السيحيين حتى تصل دماؤهم إلى 
ركبة فرسه وفملاً نقذ عزمه وراح يطوف بفرسه فى بحر من دماء 
القتلى؛ وقد هدم كنائس السيحيين ؛ وأحرق كتبهم المقدسة وأعدمها » 
وفبض على أساقفتهم واذاقهم كل صنوف المذاب ؛ وأغرقهم فى مذايح 
دامية لم يسبق ها نظير فى التاريخ () وفكذا ظلت سيوف قياصرة 
الروهان تضرب اعناق النصارى وسياطهم تلهب اجسادهم ٠‏ وثيرائهم 
غرقهم وغرق كتبهم قبلهم حتى مطلع القرن الرابع اليلادى » وبالتحديد 
فى .سنة ۲۱۳م ٠‏ عندما أصدر قسطنطين الكبير.قرازه بالتسامح الدينى 
فى كل اء الإمبراطورية شرقاً وغرباً » ووضعت السيحية على قدم 
المساواة مع الوثنية كعقيدة شخصية تتبع ضمير الأفراد ».وغدا كل 
إنسان حرأ ليختار ما يشاء من عقيدة وعبادة » ومنح السيحيون حرية 
إقامة فرائض دينهم ٠‏ وردت إليهم كنائسهم المصادرة وأمولهم المنهوبة.(؟). 
ولا شك أن هذه الفنزة الطويلة من تلك الإضطهادات الوحشية كان ها 
الأثر الأكبر فى ضياع اليل المنزل على عيسى - عليه السلام - والذى 
كان حتوى على ميادئ الدين احق ٠‏ ولا سيما وأن تلك الإضطهادات كانت 
لاسباب دينية دات .صفة سياسية ٠‏ وانها كانت تستهدق بالدرجة الا لى 
الإخيل باعتبارة المصدر والمورد لتلك العقائد المعادية لعقائد الرومان ٠‏ كما 
أنها كانت تستهدف بعد ذلك رجال الدين وعلماؤه ٠‏ وبالتالل اضطر من 


۴-۴۸ تاريخ ابن البطريق - تقلا عن عاضرات ف النصرائية ص‎ )١( 
51 الإضطهاد الدينى فى المسيحيية والإسلام - ص‎ )1( 
16 ص‎ - ١ تاريخ المسيحية - ج‎ )۴( 


عد له مجلةكلية أصول الدين و العو بالمنوفية 22 ع 


من تمن اسياظ الروهان بالا عارش شعائز دينه إلا فى سزية كاملة: » 
. فيؤدى هذا بلا شك إلى أن يدخل اصحاب الاهواء'ما شانوا ويلصقوا ها 
ازادوا بديانة عيسن - عليه السلام - فإذا تغيزت الأخوال وكفلت الحرية 
:كفا ضع اقلسطنظين“ كان من الخقضي أن يُوحد النزاع ٠‏ وان تقد 
نيران الضراع ؛ وخاضة قن ظل' ضياع الكتاب امدق الذى من نشانة ان 
يفاغ بين التخاصمين ؛ وككم بين الختلفيق . 


بداب ظهور الصراع بين الموحدين مسن 
النصارى والوثنيين 


جا إن أصدر قسطلنيطين مرسوم التسامح الدينى ‏ حتى ظهرت 
معه كثير من الخلافات فى شان عیسی - عليه السلام - وهل كان بشراً 
عاديا امركان له منرلة فوق منرلة البشر ؛ وض هذا يقول * جون لوركر " 

" :وفع :أن المناقشات اللاهوتية بين الكنائس كانت لها جوانبها' 
الإهانية. ؛'لكنهاءادت' إل .العداء ومشاعر المرارة بين قادة الكناقنل » وقد 
نظر ".بوسابيوس " الؤرخ الكنسى إلى ذلك الحصر نظرة تشاؤمية ٠.‏ 
وكتب. فى. أواخر ذلك القرن يقول " نتيجة للحرية اصبح الكرياء. 
والغتور يسودائنا فى اکل امورنا ٠‏ فاضبحنا نحسد بعضنا بعضاً ٠‏ ویعادی 
اخدنا االأخر » راربا بعضنا' بعضاً باسلجة الكلام ٠‏ فالحاكم يهاجم 
الحاكم» وينقسم عامة الشعب إلى احزاب وظوائف ؛ بينما علؤهم الرياء 
الكلذب. والتظاهر : لتغطية حياتهم الشريرة إلى النهلية , ولكن صراعات 
أشرس كانت تنتظر الكنيسة فى القرن الرابع " () وهكذا يشهد ذلك 
المؤرخ النصرائى.بأنه ما إن اشتم الناس رائخة الحرية بعد الرسوم 
القسطتطيتن حقن بدت معه نيران متاججة من النزاعات والخلافات كان 
الكبر والإصرار على الرأى هما السمتين المميزتين له » وما أننا فى 
معرض الحديث عن الصراع العقدى بين النصارى الوحدين ‏ والنين 


(1) تاريخ الكنيسة - ج26 ص 14 


كه الصراع العقدى بين التصارى وموققء الإسلارسته ا مو 


ليون إلى القول بالوهية المسيح ٠‏ وبالقال إل التثليث ١‏ فإننا نسلط الضوم 
على آم المحركات التى كانت تحتقد بان السيح عبد الله ٠‏ وليس إلا مع 
اله» واقوى هذه الحركات » كما اجبع علماء اللاهوت من التصارى افسهم 
هي الخركة الأريوسية 


الآريوسية ومبادؤها : - 


تنسب هذه الحركة - والتى بدأت فى الظهور والإنتشار فى مطلع 
القرن الرابع اميلادى - إلى رجل يسمى اريوس . فماذا قالت تواريخ 
الكئيسة عن هذه الشخصية التى احدثت تلك الاثار المدوية ؛ وال 
يعتبرها التصارى إحدى المرطقات والبدع الكبرى فى تاريخ السيحية ؟ 

وشي هذا يقول حبيب سعيد " ومنذ أوائل القرن الثالث بررت 
يقرونها هرطقة اخرى ٠‏ كانت على الكنيسة اشد خطراً هن سائر 
الخرطقات وهن المرطقة الازيوسية () وعن اريوس يقول " جون لوركر " 
" زسم أريوس فسا فى الإسكندرية فى سئة 5٠١‏ أو ۳ م ٠‏ وأوكلت إليه 
مسنولية الكنيسة فى ” بوكاليس " يقال إنه كان إنساثاً متقشفاً بيطا 
فن معيشته رقيقاً . لبقأ فى حدبثه ٠‏ وكان شخصية عازمة جدأ " 

ويقول " یریل كيرنز " " ویب أن نتذكر أن الكنيسة كان عليها 
دائما أن غارب كر التوحيديين من جهة للسيح ٠‏ امات التوحيدية. 
ترجع جفور أفكارها إل الأريوسية فى عام 514 ٠‏ 14م القى الإسكندر 
اسف الإسكندرية عظة على أساقفة كليسته » كان علوائها ( السر 
العظيم لوحدة الثالوث ) وكان احد الأساقفة الموجودين هو اروس ! بى 
كان ناسكا علنا . وواعشا يوبا ».وقد حاجم اربون مله المجلة التي 
القاها الاسقف لاته اعتقد أنها فشلت فى أن تبرر التميز بين أقانيم 
الثالوت ٠‏ وإذا كان أريوس بماول أن يتجنب أن يكون إدراك الناس عن الله 
يشوبه اى شبهة من الان بتمدد اللفة ‏ إلا أنه الخد موققاً لا ينصف 


(ا) تريخ الكنيسة / 59 -- ص 6.50 . 


ع لم ملة كلية أصول الدير والدعوة بالمنوفية 3ے ب 


السيح بالاعزاق بلاهوته'الكامل . كانت هذه القضنية فى طبيمتها ت 
م الخلاض ؛ هل يستطيع اللسيح أن مخلص البشر لو أنه جرد ن 

اله ٠‏ اقل من كونه اله اته » وأنه من جوهر مشابه چوهر الاب كما قال 
يوسانيوس ٠‏ أو من جوهر غتلف كما قال يوسابيوس () ومن هذا بین 
لنا عدة حقائق تارية 

الأولى : أن آريوس هذا كان صاحب شخصية تتسم بالادب 
والتواضع والرقى 'الأخلاقى ٠‏ زبالتال فهو ليس من هؤلاء المستكيرين 
الذين يعرفون الحقء ثم يصرون على الباطل . 

الثانية" : “أنه كان ورعاً زاهداً ٠‏ وبالتال" فلم يان بهذه الذعوة 
طمماً فل اة + أو طلبا لسلطة . 

الثالثة : أنه كان عبوباً بين الناس للاخلاق السالف ذكرها 

الرابعة : أنه رُسم اسقفاً فى حوال سئة ١١١م ٠‏ ولم تحدث بينه 
وبين بابا. الإسكندرية صدام إلا فى سنة 54م ٠‏ وفى تلك الغاضرة 
المشهودة التى القاها بابا الإسكندرية معلتأ فيها عقيدته فى الوهية 
المسيح ٠‏ وكان اريوس ظل ثلاثة أعوام فى زمن الإضطهاد من سنة ١١٣م‏ 
إل ١١٠م‏ وهي السنة الثى اصدر فيها قسطنطين مرسوم السام 
الدينى: ومس سنوات بعدها من نسنة ۳۱۳م إلى سنة 514 م يعلم الاس فى 
كنيسته عقيدته فى السيح بكل ثقة واطمننان » وكان يتلقون تغاليمه 
بالرضا والتسليم ٠‏ وكان العقيدة الث “كانت سائدة فى ذاك الوقت بين 
النضارى من اللصرنين كانت هى القول بان السيح ليس إلا » والا فكيف 
قضى اريوس فاش سنؤات يعلم الثاس فى كنيسته دون معارضة ٠‏ أو 
شكوى لباب الإسكتدرية ؟ 


() السيحية عبر العصور / إزيل کیرٹ = ترججة عاطف ها می برها - ص 106 ط 
دار نويار للطباعة . 


آل الصراع العقدى بين النصارى وموقف الإسلاومت عل وو 
جو سيت 
عقيدة آريوس فى المسيح - عليه السلام : - 


" وطبقاً لرذى اريوس فإن السيح لابد أن يكون كائ وسطاً 
أعظم من الإنسان ؛ وأقل من اق ' () 


وإذا كانت هذه هي عقيدة اربوس فى السيح - عليه الشلام - 
فقد جهر بها كما يقول حبيب سعيد " اعلن اريوس جهارا على اللا ان 
السيح لم يكن إفأ » بل هو كائن وسط بين اله والإنسان ٠‏ وهو ليس من 
جوهر الله . ولم يكن ازلياً ٠‏ وقد حبك دعواه فى عبارات خلاية حتى ظن 
الكثرون أنه يقول الحق "() 


وإذا تأملنا ها تقله هذان المؤرخان السيحيان » ثرى أن عقيدة 
اربوس كانت هى العقيدة الصحيحة التى أقرها الإسلام ٠‏ فالسيح من 
ناحية ليس إلا . وليس بشرأ عاديا وإغا هو بشر بى فُضل على غيره 
هن البشر بالرسالة والنبوة ٠‏ قهو كفيره من رسل الله - عر وجل -- 
واسطة بين اله وعباده . 


علام اعنمد أريوس فى تقرير هذه العقيدة :- 


يميب عن هذا جون لوریر بقوله " وكما يحدث فى كل جدل لاهوتن 
مكن اريوس من دعم موقفه بایات من الكتاب المقدس (") ومعنى هذا أن 
اربوس كان لديه من النصوص الإميلية ما يدعم به موقفه ٠‏ وما يدافع 
اله - عز وجل - ونبوة السير - 


(1) تاريخ الكئيْسة - ج مص ۵ 
() تاريخ المسيحية - جد -١‏ ص ۷ 
() تاريخ الكنيسة - ج ناص 8 


5 آله مجلةكلية زعو[ الدين والصعوة بالموفية جى ب 
هل كان آريوس مبتدعاً هذه العقيدة : - 


يقول صاحب تاريخ الكنيسة " هناك خلفية لنشاط أريوس تعود 
إل وقت أوركانوس ( 104-10م) فقد أثار السابليائيون مسالة علاقة 
السيح بالاب » فيما يعرف بالفكر اللاهوتى الملكى . فقد علّم السابليانيون 
(١‏ فى روما في القرن الثالث ) بان المسيح كان..شكلاً أو ظهوزا 2 الاب ورداً 
عل موقف السابليانيين ...ذا أحد تلاميد أورمانوس..ويبعي. * 
وس " وهو البطريك الرابع عشر للإسكتدرية ( 06-56ام ) لذ 
موقا متطرفا قائ » لم يكن أبن اله:واحداً من الاب » بل كلا اخر متلا 
عن الاب كاختلاف الكرمة عن الكرام ٠‏ والقازب عن صانع القوارب : 
الإبن قد خلق ٠‏ ومع أن ' ديونسيوس " عدل عن موقفه فيما بعد ؛ إلا 
أن تاره على اریوس لا ينكر ٠‏ وهناك معام آخر امه" لوشيان * من 
أنطاكية کان له تأثير مباشر:اقوى على أريوس ٠‏ وكان ينادى بان المسيح 
مع انه كان له.وجود سابق إلا أن وجوده لم يكن من قبل كل الأثل ؛ 
ويقول البحض إن * لوشيان " هو الاب الروحى للاريوسية وهكذا فلم 
يكن أريوس اول لاهوتي يدافع عن وحدانية اله تمال , وبشرية السيح » 
واغا سبق يهؤلاء العلماء الذين - وإن اختلفت ازمائهم » وتباينت أماكنهم 
-: فعاش بننضهم فى الإسكندرية ٠‏ وبعضهم فى أنطاكية وغيرهما - إلا 
أن عقيدة التوجيد هى التي وحدت فكرهم ٠‏ وما بقى من الغبيل الحق 
كان هو السند والمعتمد لمؤلاء اجعين . 


بولس الساموساتى ينكر فكرة الإتحاد ويدعو 
5 التوحيد: 

ومن الله خصيات التى كان ها أثرها الفكرى ومنهاجها العقدى فى 
منتصف القرن اثالث اليلادى * بولس الساموساتى * اسف أنطاكية > 
حيث كان ينكر فكرة إغاد الله بالسيح ٠‏ ويدعو إلى عقيدة التوحيد ء 
ويعلن أن عيسى - عليه السلام - بشر » لكنه فضل بالنيوة والرسالة » 
وعنه يقول صاحب " تاريخ الكنيسة " " أختير هذا الرجل اسقفاً 


إلى 


الإسلارم ع بود 


لائطاكية فى سنة :1م ولانه كان مفضلاً عند الملكة " زنوبياً " ملكة 
تدمر» فقد اختارته ايضاً وزيراً للمالية . 

ويقول " يوسابيوس " أنه صار غنيا ٠‏ وكان يا س أفخر الثياب ٠‏ 
وبنى لنفسه عرش فى الكنيسة ٠‏ وكان يقوم بالخدمة كامير ٠‏ وليس 
كخادم للكنيسة ٠‏ وقد حكم عليه بلفرطقة يمع أنطاكية سنة 10م ٠‏ 
ولكن تاييد املكة زتوبيا له أبقاه في مقر الأسقفية » وما وصل إلينا من 
تاريخ حياته جاء من جائب واحد » هو جائب أعدائه حيث حكم عليه 
بلفرطقة ٠‏ وفى سنة ١۷م‏ غكن الإمبراطور أوريليان من هزمة الملكة 
زنوبيا وأسرها . فتقدم بولس الساموساتي بالتماس إل الإمبراطور فابقاه 
فى مقر الأسقفية : واعلن الأمبراطور أن البيت ملكه اولئك التين لهم 
شركة مع أسلقفة السيحية فى روما ٠‏ ويحتبر هذا الحكم في غاية 
الأهمية ٠‏ فهو يكشف عن أن الحكومة بدات تعترف بسلطان الكنيسة » 
وان تأثبرها بدأ يكون له إعتباره . 


عقيدة بؤلس الساموساتى فى المسييح : 


يقول الساموساتى أن ناسوت السيح قد تضاءل فى عقيدة للسيح 
التى تبناها اوریائوس ٠‏ فهو لم يغكر فى اللوجوس كاقنوم متميز فى 
اللاحوت : بل كصفة 4..نفسه بواسطتها .للم الإنسان يسوع. للسيع 
ورفعه ٠‏ وقال إن الاد الجوهرى بين شخصين مستحيل ٠‏ اما لمكن 
فهو إغاد الفرض والإرادة » وكتب يول * الطبائع المختلفة والاشخاص 
الختلفين ٠‏ ليس إلا طريقة واحدة للإماد هو اماد الإزادة ٠‏ واكن 
الساموساتی کان يعتقد ایضاً أن يسوع كان أكثر من إنسان عادى » فقد 
أعظاه الله العقل الإفى. 

وعاش مع الله ماما به ويتهم إرادته الكاملة فى كل شی (). 


( تاريخ الكيسة - ج ؟ حص 


رود له مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمتوفية تنك غ 
أومن:هذا النض ابتبین لناها يلى + 
أن بولس الساموساتى هذا كان ينكرا ماما فكرة الاد بين الله 


والشيح 

وأنة كان يرى أن المسيح كرد إنسان اصطفاه الها - عر وجل تا 
جام le‏ 

أن إرادة السيح - عليه السلام - لم تكن تحرج عن إرادة اله تعاى , 
ققد كان منفذا لها . 


أنه كان يدعو إلى هذه العقيدة ٠‏ ويعلمها فى انطاكية » وكائت. 
تؤيده فى دعوته تلك الملكة " زنوبيا " فلما كن أعداؤها من القضاء 
عليها حاكموا بولس وحكموا عليه بلفرظقة والكفر . 


ه - أن تاريخ بولس الساموساش لم ينقل إلاعن طريق أغدائه , 
وبالتال فلم ينصفوا فی عرض دعوته ولا فى بيان أدلته . 


أوهكذا فلم يكن اربوس هو النكر الوحيد لألوهية ( عيسس 
عليه السلام.. الثبت لنيوتة » وإفا كان حلقة وضاءة .من حلقات 
اموحدين الذين ثبتوا على توحيدهم رغم فظاعة الإضطهادات وقسوة 
الرومان . 


منهج كنيسة الإسكندرية فى التصدى للدعوة 
الأريوسية : 


سبق إن ذدرنا أن اريوس. كان أسقفاً فى الإسكندرية » وأئه قد 
اعترض على مضمون تلك اغاضرة التى القاها إسكندر رئيس كنيسة 
الإسكندرية التى كان يعلم فيها أن المسيح إله » ومتحد مع اله ء وهذا هو 
السر العظيم الْحنُون به نحاضرته ٠‏ وبانتهاء هذه الغاضرة » ومعارضة 


أل الصراع العقدى بين التصارى وموقف الإسلارمه جا وود 


اريوس لما جاء فيها بدات تلك الحلقة من خلقات الصراع الضارى بين 
اربوس الذى رفع راية التوحيد ٠‏ وبين بابا الإسكندرية الذى أبى إلا أن 
يدعى الوهية السيح ٠‏ وبقاوم دعوة التوحيد وكعادة رجال الكنيسة 
عندما يفلسون فى مقارعة امعنجة بالمنجة ؛ ومقابلة: اررحان بالبرضان ٠‏ 
يلجاون إلى عقد الشامع انخلية ٠‏ أو السكونية لإستخراج قرارت العزل 
والحرمان لمن يخالف هواهم ٠‏ ويتحدى مذهبهم ؛ ولم ينج اريوس من هذه 
الإجراءات الكنسية ٠‏ 


بقول جون لورمر " لا نشر أريوس تعليمه حول الإسكندرية 
وجذب إليه اتباعاً من داخل الكنيسة اخ إسكندر اسقف الإسكندرية 
خطوات للحد من الحركة ٠‏ فدعا جمع الإسكندرية للإنعقاد فى عاولة 
التسوية المشكلة بهدوء ٠‏ إلا ان هذا أدى لمزيد من الخلاف . فقد جع 
اربوس رفلقه واتباعه وتحدى سلطة إسكندر ٠‏ وعندما اتسع الجدل يمح 
الاسقف إسكندر يسانده مائة هن قادة الكنيسة فى عزل اربوس 
وكثيرين من اتباعه ٠‏ وبرغم أن اربوس لم يكن منفيا » إلا انه سافر إلى 
قيصرية حيث إستغل مساعدة يوسابيوس أسقف نيقوميدية الذى 
تعاظف مع الأريوسية . وكان ذا نفوذ عظيم فى الكنيسة فى الشرق () 
ومن “هذا يتبين أن بابا الإستكندرية قد عجر عن هواجية الدعوة 
الأريوسية عندما حاول إقناع اريوس وأتباعه بالعدول عن عقيدتهم . 
فلقد كان أريوس هن الثبات والإصرار ميث لا حدق معه وسائل الكنيسة 
ترغيبأ او ترحيباً . ولقد كان اتباعه من القوة والكثرة بمكان + لکن بادا 
الإسكندرية لم بياس فحقد هو ومائة من آتباعه بجمعاً لعزل أريوس . ن 
كنيسته ٠‏ لكن اريوس لم يعبا بهذا القرار ٠‏ وسعى إلى الالتقاء باسقف 
نيقوميدية لاتفاقهما فى الحقيدة فيما يتعلق بعلاقة اه بالسيج . 


66 تاريخ الئيسة ب جم ناص‎ ١ 


٠‏ للب مجلة كلية أصول اين والدعوة بامتوفية 2ك ب 


آريوس يعقد بجمعا لتأييد مذهبه والرذ على 
القائلين بألوهية المسيح : 


ومساعدة الأسقف, يوسابيوس انعقد مع فى بيثينية. باسيا 
الصغرى للموافقة على وجهة نظر اريوس ١‏ ومطالية الاسقف إسكندر 
بان بعدل عن موقفه ٠‏ حیننڌ رجع اريوس للإسكندرية.:. ليشرع فی 
حمل. جديدة بنفسه ٠‏ وم توزيع النشرات ووضع الاغاني الغامة لتعليم 
الشعب ( سواء أدركوا المعنى اللاحوتى ام لا ) وقد كتب أريوس قصيدة 
شعرية طويلة إعها تاليا متدح فيها افكاره ٠‏ ويقال إن العركة اصبحت 
حديث الساعة فى شوارع الإسكندرية (0.. 

وهذا إن “دل على شئ 'فإفا يدل على قوة موقف اربوس وكثرة 
رجال الدين الذين كانوا يوافقونه فى عقيدته إل الخد الذى استطاعوا 
معه أن يعقدوا قمعا للزد على مدعل الؤعية المشيح ( عليه السلام ) : 

ثم إن فى عودة ريوس إلى الإسكندرية مرة أخرى ونظمة 
قصيدة يعلن فيها عقيدته » وينشر من خلافا مبادنة ‏ فى ذلك ما يدل 
على أن عقيدة أريوس لم تكن ها معارضة فى الشارع المصرى ٠‏ ولا بين 
عامة النصارى فى الإسكندرية . الامر الذى يشي بان عقيدة التوحيد 
كانت عقيدة عدد غير قليل إن لم تكن عقيدة السواد الأعظم صن 
التصارى إذ ذا . 


انتشار الخلاف إلى المصد السذى أضزع الدولسة 
الرومانية : 


ولم ينجن اى هن الحمعين الذى عقده إسكندر فى تابيد القول 
بالوهية المسيح ٠‏ أو الذى عقده أريوس لدعم عقيدته فى وحدائية الله » 


4+ امرجم السابق - ص‎ )١١ 


أله الصراع العق التصارى وموقف الإسإار مته مك رب 


ونبوة اللسيح . لم ينجح أى منهما فى القضاء على ذلك الصراع بين 
التوحيد والوثنية ؛ وإفا ادى إلى اتساع هوته وضراوته » حتى كاد الامرٌ 
يصل إلى حد الفتنة والانقسام فى الإمبراطورية الرودانية » الامر الذى 
يستدعى تدخلاً سريعاً من الإفبراطور نقسه ٠‏ والذى كان يعانى فى بداية 
حكمه من صراعات سياسية ؛ ونزاع على اللك ( وكان الإمبراطور 
اقسطنطين قد انتصر حديثاً على ليسبتون اخيه الناقس له فى 
الإمبراطورية ٠‏ واغتمم عندما عام بوجود خلافات فى الكنيسة ٠‏ فكتب 
خطاباً مشركا لاريوس وإسكندر ٠‏ وأرسله يبد " هوسيوس " اسقف 
قرطبة ٠‏ وهو واحد من اقرب مشيريه فى شئون الكنيسة ٠‏ ولا كان 
الإمبراطور غير مقدر ماما لخطورة الوضوع . حاول أن يهون من شانه 
فكتب قائلاً " إنه يعد أن تقصى بعناية ودقة اصل واساس هذه الخلافات» 
وجد أن السبب فى الحقيقة شين تافه ؛ ولا يستحق مثل هذا النراع 
الشرس ٠‏ وأضاف أن الثاقشة نمب ان يقصد بها مرد رياضة عقلية ؛ والا 
تعرض بتسرع فن الاجتماعات الشحبية والعامة ؛ والا يعهد بها إلى اذن 
اهتمع بدون تعقل )۰ 


ومن الواضح أن قسطئطين لم يكن يعنيه هذا الخلاف ( من 
الناحية العقدية ) فى قليل أو كثير » وإنا كان كل الذى يعثيه أن بمافل 
على وحدة غلكته ‏ وألا يدع شيئاً مهما كان يتهدد تلك الإمبراطورية 
بدليل أنه قد أعلن فى رسالته التى بعثها إلى كل من إسكندر واريوس ان 
المخلاف بیٹھما يسيرٌ وشكلى ٠‏ ولم يكن كذلك أبدأ ؛ وما كان له ان يزول 
بهذه الرسالة السياسية التى اراد من خلاها قسطنطين أن يرضى + م 
الأطراف . 


| وقد تنبه هوسيوس المستشار الديني لقسطنطين إل أن الوقف 
أخطر بكثيرما ظن الإمبراطور » وانہ يستدعى خطوات اكثر حسما من 


() تاريخ الكئيسة - جع ص 4 84 


هرد كتلبة: الرشالة ٠٠.‏ واقتتع الك بضر 
مسككوتيا سم ذلك الشف () 


الصراع العقدى بين التوحيد والتثليث فى 
بجمع نيقية سنه ۲۲۵م 


يبدو عا سبق أن قسطنطين قد اقتنع برای مستشاريه في ضرورة 
عقد هذا المع عاولة للقضاء على الحلاف ٠‏ وهذا ما قررة " جون لوزمر" 
فى تاره ٠‏ لكن القس " منسي حنا " اول أن يعطى لكنيسة 
الإسكندرية أهمية , فهو يدعي أن فسطنطين قد دعا إلى عقد المع بناء 
على طلب إسكندر بابا الإسكندرية ٠‏ فهو يقول " ممع نيقبة يسمي امع 
السكونى ,() الأول ٠‏ وكان الداعى لاتعقاده انتشار. بدعة اربوس 
المرطوقي. واضطراب الكنيسة ٠‏ واترعاج المؤمنين بسببها . فكتب 
القديس إلكسندروس بابا الاسكندرية إلى املك قسطتطين الكبير طالب 
منه عقد مع مسكونى لفض هذا النزاع » وتقرير مسائل أخرى شلف 
عليها ٠‏ وذهب أوسيوس أسقف قرطبة إل اللك ٠‏ وطلب منه نفس 
الطلب فارتضى قسطنطين ٠‏ وكتب منشوراً يستدعى فيه جميع اساقفة 
المملكة للإجتماع فى مد فلبی الدعوى حالاً ۳۷۸ أسقفاً من كل. 
اقاليم العالم المسيحى ( 1 

واذا كان منسى حنا يدعئ أن عد الحاضرين كان لا يزيد عن 614 
أسقفاً ؛ فان غيره من مؤرخى الكنيسة يذكر أن عدد العاضرين كان 
يربو على الالفين . 


0 مرجع اسايق ي 

)١(‏ اهلمع عند النصضارى توغان : امع علية:وهى الخاضة باجتماع رجال الدين ف 
قطر معين ‏ وعامع مسكونية نسبة إلى جميع الأرض المسكونة أى كب أن معضره 
قل على الاقل لكل كنيسة > 

(5) تاريخ الكنيشة القبطية : ص 19 ط ابق 


ي الصراع العقدى بين التصارى وموقف الإسلارمت عا مين 


وفى هذا يقول ابن البطريق فى تارينه " بحث اللك قسطنطين إلى 
يح البلدان ٠‏ فجمع البطاركة والاساققة ٠.‏ فاجتمع فى مدينة.نيقية 
غانية واربدون وألفان من الأساقفة ؛ وكاتوا ختلقين فى الاراء والاديان () 


ولا فى أن ادعاء منسى حنا بان الحاضرین كانوا ۲۱۸ أسقفاً لا 
أكثر من ذلك » يريد من ورائه أن يوهم القارئ بان کل الحاضرین كانوا 
مجمعين على أن المسيح إله ولم #الف فى ذلك احد ‏ أما إذا كان العدد اثر 
من الفين ( كما ذكر ابن البطريق ) فإن معني ذلك أن الذين اقروا 
بالوهية. السيح كانوا اقل من ربع الحاضرين ‏ وتكاد ممع تواريخ 
السيحية: على أن الذين خضتروا همع اثيقية كانوا احراباً وفرقً كثيرة 
پاتی فى مقدمتها ثلاثة أحزاب . عنها يقول " إيريل كيرنز " " وفى ممع 
فيقية اعرضت ثلاثة آراء عددة ؛ أريوس ويدعمه يوسابيوس اسقف 
تيقوميدية الذى ينيف التمبيز بينه وبين يوسابيوس " القيصرى * 
ومعهم أقلية من الحاضرين كانوا جميعاً يصرون على أن النسيح كان من 
جوهر مغاير لجوهر الاب ؛ وأنه يسبب فضائل حياته وطاعته لمشيئة الله 
اعتبر إفأ ٠‏ وكان اربوس يؤمن بان المسيح غلوق من عدم اقل من الأب ٠‏ 
وخاضع له . وانه من جوهر #تلف عن جوهر الأب وان المسيح ليس 
مساو للا لا فى الجوهر ؛ ولا فى الوجود الأذل , ولا فى السلطان ٠‏ كان 
السب بالنسباة لاريوس لفيا ولكنه لم يكن إقا . 


صار إثناسيوس تقريباً ( 575-180 ) هو المدافع الاساسن عما 
تبلور ليصيح الرأى القويم » كان والداه الثريان قد أتاحا له تلقى تعلامه 
اللاهوثى فى مدرسة الإسكندرية الشهيرة ٠‏ ويقدم ( كثابه التجسد ) د" 
أثناسيوس من جهة. عفيدة السيح ٠‏ وقد اصر هذا الشاب الذى كان 
عمره يزيد قليل عن الثلاثين فى ممع نيقية على أن المسيح موجود. 
كل الدهور مع الأب ؛ وهو من تفس جوهر الأب ؛ وذلك بالرغم من كونه 


|١(‏ عاضرات فى النصرائية : ص 106 ط الرئاسة العامة بالسعودية. 


عن الاب ٠‏ لقد أضر على هذه الاشياء لانه 
کان يؤمن أنه لو كان المسيح اقل ما وصقه ا استطاع أن يكون غلص 
البشر ؛ كانت قضية خلاض الإنسان الابذى مرتبطة بالعلاقة ما بين الاب 
والاين كما راها اتناسيوس ٠‏ لقد نادي متمسكا بان اللسيح مساو للاي 
وازلل ومسو له فى الجوهر ؛ وقد عائی أثناسيوس بسيب هذه الآراء إذ 
نفي “مس مرات.أها الحزب الأكبر فى بحمع نيقية فقد كان يقوده العا 
الوديع مؤرخ الكنيسة يورسابيوس القيصرى الذى دفعه بفضه للجدل 
والنراع إلى تقديم رأى كان يرجو أن يكون مقبولاً , دمج فيه افضل الاراء 
من كلا المعسكرين معكسر اربوس ومعسكر اثناسيوس ٠‏ وفی بداية 
الامر ائبع أكثر من مائتي شخص من الحاضرين اراء يوسابيوس كان 
يقول إن المسيح لم علق من العدم ‏ كما كان يقول اريوس ؛ لكنه مولود 
من الأب قبل كل الدهور اى قبل بداية الزمن فى الأزل ٠‏ كان المسيح من 
طبيعة أو جوهر مشابه لجومر الاب ٠‏ اصبحت إعقيدة يوسابيوس 
القيصرى هي الاساس الذى ثم عليه صياغة قانون الإمان الذى خرج عن 
ممع نيقيه () ونحب أن نوجه نظر القارئ الكريم إلى ما قرره هذا المؤرخ. 
السيحي من أن إثناسيوس قد تريى وتعلم فى مدرسة الإسكندرية ٠‏ 
والثي كان ها الاثر الأكبر فى اتحاهه نمو الدفاع عن عقيدة الوهية المسيع ٠,‏ 
كما أنه قد بنى تلك العقيدة على أساس أن غلص البشرية لابد وان يكون 
ا » ثم إن فى تقربر ذلك المؤرخ بأن إثناسيوس قد تى ( بسبب عقيدته 
حفس مرات ).ها يدل على أن قوله بالوهية المسيح كان مستغرباً » وم 
یکن له واقع بين مهور النضارى + وفى الخقيقة لا انتطيخ ان افهم 
موقف ' يوسابيوس” الذى حاول التوفيق بين عقيدة أريوس وعقيدة * 
إثناسيوس " إذ كيف یوفق بین کون المسيح إلا وكونه بشراً ؟ لکن يبدو 
أن " .يوسابيوس .". كان مدفوعا: بدوافع سیا ان همه الأكير 
التوفيق بين الآراء فى الظاهر ؛ وان تناقضت فى حقيقتها ومضموتها ٠:‏ 


(1) المسيحية عبر العضور :ن 6اد و٠"‏ 


3 


وتذكر تواريخ: الكتيسة أن قسطنطين الإمبراطور الروماش قد 
حرص على حضور ذلك المع واستمع إلى اراء اللختلفين ٠‏ وقد هال 
فى النهلية إل رأى القائلين بالوهية السيح () وأمر بإقرار هذه العقيدة 
والتوقيع عليها , وض هذا يقول * ميخائيل مينا " ثم أمر املك رمان 
أريوس وفرزه من الؤمنين فحرم سنة (550م) » وكان الذين: وقموا 
المحرهان ثلاثاثة وثانيه عشر أسقفا () » وينبغي أن نشير ههنا إل 
نقطنين فى غلية الأهمية ٠‏ كان مما التاثير الأكبر فيما انتهى إليه مع 
نيقية وهمأ :- 


الأولى : الكراهية الشديدة التى كان يشعر بها 
فسطنطين تاه آريوس : - 


كان من المفروض أن يقف قسطئطين ( من المتجين فى نيقية ) 
موقف انايد لا موقف المرجح لرأى على رأى ؛ حيث إنه فى ذاك الوقت لم 
يكن قد دان بالنصرائية .. فهو صاحب عقيدة وثنية ٠‏ لكثنا نرى 
قسطنطين يقنف موقف الغازض للاريوسية ٠‏ وغن هذا يقول تاريخ 
الكنيسة " مع أن قسطنطين الذى لم تكن المسألة اللاهوتية واضحة 
امامه مطلقا . إلا أثه لم يكن يهتم بازيوس'مطلقاً ؛ وكان يكتب هكذا 
إذا اكتشفت رسالة كاتبها اريوس فليكن مصيرها الثار » حت لا يدرك اى 
ذكرى له مهما كانت » وإذا قبض على ای شخص يُخض كتاباً لأريوس 
ولا يظهره ٠‏ وعرقه على القور فمقابه الوت ٠‏ وتنغذ فيه الحقوبة فور 
ثبوت الجرمة () ولا شك أن هذه الكراهية الشديدة من الإمبراطور 
قسطنطين لأريوس وأتباعه ليست وليدة بحمع ٠‏ وليست غيرة 


(ا) راجع تزيخ الكئيسة: القبطية + هنس يوحنا سض 147-146 ٠وتاريخ‏ الكئيسة. 
e‏ 

(1) عد اللاحوت / ميخائيل مينا : جا - ص ۵ا۳ - ط افبة سنة ۲١١6‏ 

(۲) تاريخ الكنيسة : ج٣‏ - ص :8 


1 ي مجك كلية أصول الديد والبدعوا 
هه على اللاهوت ( المزعوم للمسيح - عليه السام ) ولكنها كانة. نان 
مذهب اربوش الداعى إلى وحدانية اله - يتناقدس كل التناقض مع 
الحقائد الوثنية للدولة الرومانية ٠‏ واها القول بالر بية اللسيح”والتظية 
فهو أقرب ما يكون إل تلك العقائد أن لم يكن استنساخاً لها 


الحقيقة الثانية : استغلال الإمبراطور لنفوذه 
لتدعيم القول بألوهية المسيح . 


ولم يققصر عداء الإمبراطور لاريوس على حد الكراهية 
والخرمان والطرد. ؛. وإحراق كتبه ٠‏ وإغا يصرح يعض المؤرخين 
السيحبين بان كثيرأ من وقموا على قرار الوهية السيح ‏ وحرمان 
أريوس لم يفقهوا على أى شی يوقعون . 


يقول جون لورير " مع أن نيقية أسفرت عن صورة للوحدة ٠‏ إلا 
أنه كان هناك الكثير من سوء الفهم والمرارة. والكثيرون , يدركوا 
بالمحقيقة الوضوعات اللاهوتية » وجسب وصف سقراط الؤرخ قال ٠‏ - 
إن ما حدث يشبه رممركة فى الظلام ,لا أحد يعرف إذا. کان اصاب 
صديقا. ام عدوا ٠‏ وم تشعر المموعة الرئيسية الكبرى بزعامة " 
يوسابيوس " بالارتياح واشتهروا اخیراً بانهم شبه اريوسيين . 


وهذه الشهادة فى غاية الاهمية والخطورة حيث إنها تدل على أن 
كثيراً من الحاضرين لم يفهموا على ماذا يوقمون ؛ إذ غلبت الرهبة من 
سطوة الإمبراطور والخوف من تنكيله . 

ومن ناحية أخرى فقد صرحت بان أتباع يوسابيوس ٠‏ وكانوا 
أكثر من هانتين () قد جنحوا أخيرا إل رأى اريوس * 


() تاريخ الكتيسة ؛ جد ۲“ ص /8 


2 العراغ العو بن التصارق وموقة اإسإار مته اا رر 
قانون الإمان النيقاوى : - 


انتهى مخمع نيقية إل تقرير العقيدة القالية ٠‏ والحروفة ( بقانون 
امان النيقاوى | وصيفتها : " نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء 
والارض ما برى وما لا یری ٠‏ ونؤصن برب واحد يسوع السیح ابن او 
الوحيد الولود من الاب قبل كل النجور ثور من ثور ء إله احق من إل 
حق مولود غير غلوق مساو للاب فى الجوهر الذى به كان کل شن الث 
من أجلنا من البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تسد من الروح 
القدس ومن مريم العتراء تاس وصلب على عهد بيلاطس النبطل ٠‏ 
وتام وقبر وقام من الأموات فى اليم الثالث كما فى الكتب ٠‏ وصمد إل 
السموات وجلس عن مین ابیه ویاتی فی ده ليدين الاحياء والاموات 
الذى ليس لملكه انقضاء " () وهكذا اقر- الذين غلب 
الوهية السيح وائه ابن اه قد نزل من السماء هلصا للبشر من 
اخطاياهم عن طريق قتله ٠‏ وضلبه ٠‏ ويرعمون انه قد صاب فعلاً وان 
دفن فى قبره ثم قام بعد دفنه بثلاثة ايام ».ثم صمد إلى السماء.- علي 
جد زعمهم - وكان من الإجزاءات التى الخذها ذلك القع بعد خرمال 
اريوس واتباعه.٠‏ واحراق کتبه ونفيه بعد كل هذا ارسل اهمع رسالة ال 
جميع الكنائس فى أماء الإميراطورية الرومانية هذا نصها . 


" قبل كل شن وقع البحث امام اللاك قسطنطين الكلى النيقوى 
فى أثم اربوس ورفقائه ٠‏ وعدم تقواهم.» وحكم بصوت اميم أن 
تعليمه العديم التقوى , وهكذا فلتكن اقواله وعباراته التجديفية الت" 
استعملها . لأنه قال عدا أن ابن الله من القدم وأنه وجد رمان لم يوجد 
فيه ٠‏ وقال أن ابن اله من تلقاء إرادته قادر على الفضيلة والرديلة + 
وقال إنه هلوق ٠‏ فكل هذا حرمه» واحمع القنتن لا يطيق استماع 


اچک ج د 


() علم اللإهوت : جا - ض مم 


رر آل مجلة كلية أصول اليو والدعوة بالتوفيق لتك ا 
مجه كيه حول اح د 

ها التعليم التتيم التقوق ٠‏ أو باقر هذه السفاهة ٠‏ وهذه الاوال 
التجديفية () 

ونستطيع من خلال هذه الرسالة أن نستبط حقيققينة 

الأول + انها ثل تهديداً ووعيداً شديدين لكل من يعفد عقيدة 
اربوس ٠‏ .أو ياوى :اريوسياً واستفتاع هذه الرسالة باسم قسطتطين فيه 
ما فيه من الإرهاب والتخويف . 

الثاني : أن إرسال هذه الرسالة إلى عموم كنائس الإمبراطورية 
يذل علن انتتقار اتباع آريوس فى عموم الإمبراطورية ٠‏ وإلا لو كان الأمر 
هرد خرطقة شخضية ما احناج امجمع إلى مثل هذه الرسالة.. 


مصادر الفكر اللاهوتى لدى القائلين بألؤهية 
المسيح والتثليث : 

ممع نيقية بتقرير ألوهية السيح ٠‏ وانه أقنوم من اقائيم 
ثلأثة هى الأب والإبن والروح القدس ٠‏ وان هذه الأقانيم الثلاثة إله 
واحدل”) وقد راينا من خلال العرض الشابق لاحداث جمع نيقية ؛ كيف 
أن رئيس كنيسة الإسكندرية كان هوالدافع الاول عأن ‏ تلك الخقائد > 
والقاوم الالد لعقيدة التوحيد ١‏ وكيف أن قسطنطين قد شجع هذا 
الاه. وتبنى الدفاع عنه ؛ وإذا كان موقف قسطنطين مفهوماً إلى حد 
كبير » فاد اختار الرجل ما يشم مع عقائده الوثنية ؛ ونيائته القائمة 
على عبادة الاباطرة ٠‏ فإن الوقف اغير والقريب هو موقف رجال الدين 
بالاسكندرية: بالذات ٠‏ إذ كيف يقاومون عقيدة التوحيد الصافية النقية 


19/ تاريخ الكنيسة القبطية : ص‎ )١( 
يراجع فى هذا : له فى ذاته ونوع وحدلنيته :عوض معان - ط المكتبة الإخيلية‎ )۲( 
وطبيعة اللسيح / شنودة اثالث خط الثقافة‎ ٠ 


آي الصراغ اقطان بب التصارى وفوقف السا مته ا وني 


الواضحة ٠‏ ويتينون العقائد العقدة الى تتناقض مع العقل السليم 
والعلم الصحيع؟ 

ومن اين جاءوا بهذه الحقائد العجيبة ؟. 

ميب عن هذا الدكتور / " على عبد الواحد وافى " بقؤله * 
يظهر أن هذه الدقيدة المسيحية الطارئة قد نشات عن تأثر بالفلسفة 
الافلوطينية ١‏ الحديثة ٠‏ وذلك أن افلوطين زعيم مدرسة الإسكندرية ‏ 
وهي المدرسة اللتى تنسب إليها الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » وهو من 
رجال القرن الثالث المیلادی » كان یری فيما يتعلق بالكون ومنشته أن اله 
هو مُنشئ الأشياء لا يتصف بوصف من أوصاف الحوادث فليس وهر » 
ولا عرض ٠‏ ولیس فكره کفکرنا » ولارادته كإرادتنا يتصف بكل كمال 
يليق به ٠‏ ويفيض على كل الأشياء نعمة الوجود ؛ ولا تاج هو إلى 
موجد. وان اول شئ صدر عن هذا الللشئ هو العقل » وقد صدر عنه 
كانه يتولد منه وهذا العقل قوة الإنتاج ٠‏ ولك ليس كمن يولد عنه ‏ 
ومن العقل تتبئق الروج التي هى وحدة الأرواح ٠‏ وعن هذا الثالوف 
يصدر كل شن : ومنه يتولد كل شئ » فوجه الشبه واضح كل الوضوع 
بين هذاالذهب من جهة ؛ وعقيدة التثليث الثى استقرت عليها المسيحية 
من جهة اخزى ٠‏ وإذا لاحظنا ان هذا لدب كان منتشزاً ومعروفا قبل 
جمع نيقنية بامد طويل ٠‏ وأنه كان اللذخب الفلسفى لمدرسة الإسكندرية 
وان بطريك الاسكندرية الذي نشا فى البيثة التى ساد فيها هذا المذهب 
كان من أكبر المدافمين عن عقيدة التتليك فى ممع نيقية ‏ إذا لاحظنا 
هذا كله ترجح الإحتمال الذى ذكزناة وانه يظهر أن العقيدة السيحية 
الطارثة قد نشات عن تأثر بالفلسفة الأفلاطونية الخديثة » ومن الممكن 
كذلك أن تكون قد تأثرت بالديانة البرهمية فقد استقرت أوضاعها فى 
آخر الأمر على الاعتقاد «تثليث الآمة + وإن كان ثالوثها يختلف عن ثالوث 
السيحبين في تشاة كل أقنوم من أقائيمه :.وعمله » ووصفه وذلك انها 
تقر أن الله " براهما " كان قبل الوجود » وانه خلق العام وبمى نفسه 
الخالق . ثم انبئق هئه الإله " سيا " وهو الإله الدمر الموكل بالخراب 


.رب أل مجلة كلية أصول الدين والدعية بالمتوفية 2ك ب 


ولذا انبئق من * برأهما " إله ثالث حافظ صد . وهو الإنه " فشن * 
ويظهر أن فكرة الخلاص بتقديم الإله نذسه فداء نتكفير خطيئة ارلية 
متلبسة بها الإنسانية ٠‏ قد انتقلك إل المسيحية من الديانات 
كذلك فالبرغميون يعتقدون أن " كريشنا " وهو الإله افشتو قد خلص 
الإنسان بتقديم نفسه فبيحة عنه | ويصورورن فيشنو مصلوباً مثقوب 
اليدين والرجلين علن قميصه صورة قل الإنسان اهلقا ٠.‏ ويعتقد 
البونيون مثل ذلك فى " بوذا " حتئ انهم ليسموته المسيح والؤلود 
الوحيد غلص العام ٠‏ ويقولون أنه إله كامل بمسد بالناسوث ٠‏ وانه قدم 
نفسه ذييحة ليكفر ذنوب البشر ().. 


كانت تلك هى أهم العقاند والأفكار التى سادت الأجواء الفكرية » 
وصنعت الفكر الحقدى فى اء الإمبراطوزية الرومانية أو فى البلاد 
اماورة لها . وكلها تشازك فى تلك العقائد التى تقوم على عبادة ثلاثة المة. 
انبثق الثاني والتالث منهم عن الأول . وان احد هذه الالمة قد ضحى 
بنفسه فبا جن البشرية ؛ ولقد تسلل هذا الفكر الوثنى إل مدرسة 
الإسكندرية الفلسفية ونشط وازدهر على يد أفلوطين زعيم مدرسة 
الإسكندرية ٠‏ والذى جاء بنظريته الشهيرة وامعروفة بنظرية الصدور أو 
الانبثاق ٠‏ والتى تبناها من بعده اسكندر باب الإسكندرية ورئيس كتيستهاء 
ومن بعده تلميذه إثناسيوس ٠‏ وذلك بعد صبغ هذه النظرية بصيفة 
المسيحية الوتنية ٠‏ فلماذا لا يكون ذلك الكائن امنبثق عن الإله الأول هو 
المسيح ؟ وما المائع من إرضاء الثلثين ؟ وهذا يتحقق بسهولة بان يضاف 
الروج القدس إلى الاب والإين (') وبهذا يتم إرضاء جميع الأطراف ا 


)١(‏ الأسفاز القدسة ند / على غبد الواحد وافي ص 15:14 د طا تهضة مصر 
(5) ريد من التعرف على تاثر المسيحية بالديانات الوثنية يراجم العقائد الوثنية فى 
الديلئة التصرائية./ جمد بن طاهر البووتى - ي#قيق .د / عمد عبد اه الشرقاو” 
- ط دار الصحوة ٠‏ وعاضرات فى مقارتة الأديان / إبراهيم خليل احد / من 
اص 16-14 - ط دار الثار » وصمد فى التوراة وليل والقران لتفس الؤئف 2 


الصراع العقدى بين التصارن يموقف الإسإاوست ب زر 
رع و - 


والتعاة باسم السيح ٠‏ وبهذا أيضاً يتمكن رجال الإسكندرية من الجمع 
بين الوثنية والسيحية ؛ ويتمكن قسطنطين من الاحتفاظ بالوحدة 
العقدية للإمبراطورية الرومانية ‏ وهذا ما يحنى إليه حماية الملكة 


" ترى هل كان قسطنطين حين تمول إلى 
السيحية غلصأ فى عمله هذا ؟ وهل أقدم عليه عن عقيدة دينية ؟ ام 
كان هذا العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ أكبر الظن 
أن الرأى الأخير هو الصواب » لقد أحاط قسطنطين نفسه فى بلاطه 
ببلاد غالة العلماء والفلاسفة الوثنيين ٠‏ وقلما كان بعد نحوله إلى الدين 
الجديد بنضع ا تتطلبه العبادة المسيجية من شعائر وطقوس ؛ ول يكن 
يدد فى التضاء على الانشقاق عافظة على وحدة الإمبراطورية ؛ وكان 
يعامل الأساقفة على انهم اعوانه السياسيون ٠‏ يستدعيهم إليه ويراس 
جالسهم ويتمهد بتنفيذ ما تقره أغلبيتهم ولو انه كان مسيجياً أولا ٠»‏ 
وحاكماً سياسياً بعدئذ » ولكن الآية انعكست » فكانت امسيحية وسيلة لا 
غلية 0 


وقد تبه القران الكريم إل اقتباس اليهود والتصارى من اصحاب 
الديانات الوثنية القدمة فى قوله تعال : 


١‏ ؤفانت الوذ مزر ابن الله ؤفانت اللضازى الْمَببحٌ بن الله 
دبك قوم بافواجهم بُصَاهِؤونَ قول دين فوأ من قبل اَم الله 
الى يُوفكون ) (0) 


» ص 17-16 - ط الثار ؛ وللسيحية تشاتها وتطورهاالشارل جبئيو - ترجمة 
د / عبد الخليم حمود من ضى 8-4 - ظ دار العارف ٠‏ وك نيانات مصر 
القدية لولف ارهان - ترجعة د عبد الثمم لبو بكر - ط الباب مولي 

() قصة الخضارة ؛ ج.؟- ص 94 - ط جنة الدليف والنشر مامح المول العربية. 

(5) سورة الثوية ؛ لية رقم 50 


م ل مجلة كلية أصول الد 


ومن الجدير بالذكر ان هذا الاقتباس من الديانات الوثئية قد طهر 
فى التصارى منذ فترة مبكرة ٠‏ وقبل ممع نيقيه بقرن أو قرنين ويوضح 
هذا المعنى الاستاذ / حمد رشيد رضا فيقول ”.وا تعدال عن الاقانيم فى 
اللاهوت إبتدا فى العصر الرسولى () ولقد كان لبولس الذى كان يهودياً 
هن أعدى أعداء النصرانية ٠‏ ثم تظاهر باعتناق المسيحية - الدور الأكير 
فى اقتباس جل الافكار الوثنية وإلصاقها بديانة عيسس - عليه السلام - 
حت إنه لبعد - وحن - مؤسس السيحية القائمة على ألوهية السيح 
المصلوب لخلاص البشرية من الخطيئة ؛ وقد نشط بولس فى نشر هذه 
الأفكاز ؛ ودعا إلبها جشخصه ورسائله ؛ وليواس وجده سته عشر رسالة 
فى كتاب العهد الجديد ٠‏ ويعتقد النصارى انها ضمن الكتاب اللقدس » وان 
بولس هو رسول المسيحية الأعظم () 

مصير الاريوسية بعد نيقية : 

نتساءل الان عن مصير الوحدين بعد ممع نيقية ؛ وهل انتهى 
الخلاف بانتهاء بجمع نيقية ٠‏ وهل استطاع سيف الإمبراطور السلط أن 
يقضى على حماسة الوحدين من اتباع ايوس ؟ 

كيب عن هذا صاحب تاريخ الكئيسة قيقول * مع أن ممع نيقية 
يعتير أحد العلم الخطيرة فى تاريخ الكنيسة إلا إن قراراته لم تحسم 
الخلافات حسمأ نهائياً ٠‏ وكما رأينا فحتى الذين وقعوا على القرارات 
واللوائح كانوا نوى إيمامين فكريين ؛ وواضح جداً أن يوسابيوس اسقف 
نيقوميدية ٠‏ ولو انه وقع على القانون لكنه كان فى الواقع مقتنا بالراق 
الاريوسى وكذلك لم يكن يوسابيوس اسنف قيصرية » وهو شبه آریوسی 


)١(‏ تفسير الثار جا ص 184 -ط الفينة للصنرية العامة للكتلي. 

(؟) وللعريد من التفرف على شاول اليهودى ” بولس " وأثره فى النضرانية يراجم 
من الفصول الرابع حتن السادس من كتاب السيحية نشاتها وتطورها - لشارك 
جيتير 


ب الصراع العقدو بين التارى وموقف اإلسلاومتة غا ٣ر‏ 
لم يكن مستزكاآ للرأى الارثوذوكسى » وعلى النقيض الآخر كان 
يوسابيوس أسقف نيقوميدية هو الذى بمج أكثر من ای شخص اخر فى 
إقناع الإمبراطور بإعادة النظر فى الفكر الأريوسى مرة ثانية () 
يتبين أن هناك كثيرأ من وقموا على قرارات مع نيقية 
م يكونوا مقتنعين بها ٠‏ وان اتباع أريوس لم يقلوا بعد قرار حرمانه ؛ وإنا 
كثروا إلى ذلك المحد الذى سمح لبعضهم أن يطالب الإمبراطور بإعادة النظر 
فى قرار بجمع نيقية. 


بجمع صور سنة ١۲٠م‏ ولماذا يتجاهله 
النصارى: 


نتيجة الكثرة غند الأرنوسين إوقرة عقيدتهم استجاب 
الإمبراطور لمن نصحوه بإعادة النظر فى اراء ريوس » فعقد بممعاً فى 
هدينة ١‏ صور ) حضره كل من اتباع " إثناسيوس" القائلين بالوهية 
المسيح ٠‏ والتثليث ؛ والاريوسيين " ومع أن إثتاسيوس حضر ومعه غانية 
وأربعون من اساقفة مصر ٠‏ لكن الأريوسيين سيطروا على الجلسات 
التى راسها " يوسابيوس " أسقف نيقوميديا ويوسابيوس اسقف 
قيصرية () 


وهكذا م عفد بسمع صور سنة 54 م لإلفاء قرارات " ممع نيقية " 
السالف. ٠‏ وقرروا العفو عن اريوس واتبئعه ٠‏ ويذلك دارت الدوائر على 
إثتاسيوس الذى عزل فى العام التال ٠‏ ونفى إلى ثريف بفرنسا » حي ظل 
حت أطلق سراحه الإمبراطور جوليان ١15-59"م‏ الذى كان مکم وثنيته 
لا يهتم باهر الأريوسيين أو الإثنا سيوسيين على نمو ما ذكره الؤرخ " 
لوث" وهذا لمع لأ يذكره للسيحيون بالتصريح + وان كانت كتاباتهم ا 


)١(‏ تار ج الكنيسة : ج۲ - ص ۷ه 
١‏ اللرجع اسايق - صن ١ه‏ . 


ع ل مجلة كلية أصول الديد والدعوة بلمتوفية 0ے حل 


تستطيع إغفاله () ومعلوم لاذا يتجاهل كثير من المؤرخين اللسيعميين 
هذا الممع ولا يعرضون له إلا بالإشارة ٠‏ لاثه وبكل: ضراحة قد الغى ما 
قرره بجمع نيقية من الوهية المسيح ؛ والنثليث و: رمان اريوس ٠‏ وهذا 
كله يتناقض مع عقائد النصارى ؛ وافکارهم ٠‏ وبالتال فهم يتجاهلون 
ذكر هذا البمع.. ومع هذا يقر بحضهم پان عقيدة اريوس كانت هى 
عقيدة السواد الاعظم لجماهير السيحيين ٠‏ وض هذا يقول ( ابن 
البطريق ) " فى ذلك الحصر غلبت مقالة اربوس على القسطنطينية 
وانطاكية ٠‏ وبابل والإسكندرية . واسيوط قد علمت أن كنيستها كانت 
ا 


ويقول فى بيان حال الإسكندرية ومصر بعد الإمال السابق " فاما 
اهل مصر والإسكندرية فكان أكثرهم اريوسيين ٠‏ فغلبوا على کنائس 
مصر والإسكندرية واخذوما » ووثبوا على إثناسيوس بطريزك 
الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واختفى () ول يكن هذا حال 
السيحيين فى مصر وحدها ٠‏ وإغا كان هذا حلفم فن معظم ربوع 
الإمبراطورية الرومانية . 


" فقد کان على كثير من الكنائس رؤساء موحدون پستمسکون 
بالتوحيد ٠‏ وجثون على الاستمساك به ٠‏ وكلما ول أسقف غير موحد 
اثاروا به ؛ وغموا بقتله ؛ وهذا " ابن البطريق " يقص علينا أن بطريرك 
بیت المقدس دلم يكن موحداً فير 
فيهرب متهم ٠‏ فيقول فى ذا 
اريوسيا على كورلس أسقف بيت القس ليقتلوه فهرب منهم ‏ فضيروا 


(1) يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء د / روؤف شلبى - جنا - ص 116 - ط 
امكتية الأزهر 
(1) تقلا عن عاضرات فی للنزائة / للتيخ اہی زهرة - صل +11 


الصراع العتردو بين التصارى وموقف الإسلار مته ع ور 


" أراقليومس " اسقفاً على بيت للقدس وكان اريوسيا () وهذا كله يؤكد 
على أن عقيدة التوحيد كانت هى الهيمئة رغم سطوة الرومان » وقسوة 
الأباطرة ٠‏ وإذا كانت عقيدة التوحيد الأريوسية كان ها كل هذا النفوذ . 
فكيف انقلب حكام الرومان على اعقابهم . وكيف إنزوت انوار الأريوسية 
خلف ظلمات التثليك ؟ 


كيب عن هذا حبيب سعيد بقوله " انتصرت الاريوسية مدى حين 
فى الشرق بغضل تعضيد الاباطرة الذين ارتدوا عن الإمان القويم ٠,‏ 
لبقاء طويلاً ؛ وذلك لانها اتقسمث على نفسها شيعاً 
وأحزاباً ٠‏ وجاء الإمبراطور " نيود وسيوس * وكان من أنصار 
إثناسيوس- واستدعى بجمعاً مسكونياً ثائياً قى القسطنطينية (41]م) 
فاقر مرة أخرى قانون الإمان النيقوى اساساً لعقائد الكتيسة الجامعة , 
وانطفات شعلة الاريوسية () 


وإذا كنا ثتفق مع حبيب سعيد فى أن سطوة الإمبراطور الوثنى , 
وسلطة ممع القسطنطينية ؛ كائك هى السبب فى القضاء على النصارى 
الموحدين » فإننا حتلف ممه كل الاختلاف فى إدعائه ان الأريوسية 
اتقسمت على نفسها أحزابا أو أنها انتهت من تلقاء نفسها بعيداً عن اى 
ضغط سياسى ؛ بل الحق أن قوة الرومان الفاغة ووثنيتهم الستحكمة 
التى كانت ترى فى عقيدة التوحيد الخطر الأكبر الذى يتهدد 
الامبراطورية البيزنظية التى اختلطت فيها السياسة بالدين » إلى انطفاء 
مصباح التوحيد . وامتداد ظلمات الوثنية 


وبهذا تنتهى تلك امرحلة من مراحل الصراع العقدى الذى كان 
خطورة : واعظم أثرأ فى تاريخ التصرائية ٠‏ فحوفا من ديائة 


الو جع السليق بص ہر 
(5) تريخ المسيحية : ص 0 


ر نه مجلة كلية أصول الي والصعوة بالمتوفية 3 ل 


توحيدية. إلى ديائة حاول اضحابها الجمع بين الظلمات والنور ٠‏ وانقرى 
والثرية ٠‏ وامحق والباطل ٠‏ وارصاء فيصر وله .فوجدوا أنفسهم فى 
النهاية ملين للمبيح. ساقطين :هن ظثمات التنية اسارى اللتقالية ٠‏ 
غارقين فى تلك الخيرة بين نداء الفطرة وقوانين العقل » وبين التسليم 
الاعمس ٠‏ والاثقياد الأحوج لقرارات الهامع وعقيدة :الإا وصدق اف تغال 
إذيقول * وذ قبل نهم لبوا مألل الله قثوأ ب تع ت لقا اد 


۷٠: سورة البقرة : اية رقم‎ )١( 


ى الصراغ العقدو بين التصارى وموقف السلا مته ع ب 
" المبحت الثانى " 


الصراع العقدى بين القائلين بالتثليث 
وموقف الإسلام منه: 


تمهيد : - 


قناولنا فى المبحث السابق جولة من أهم جولات الصراع العقدى 
بين التصارى ٠‏ وهي الصراع بين التوحيد والتثليث ٠‏ وعرفنا كيف ان 
عقيدة التوحيد كانت هى الهيملة على قلوب كثير من التصارى فى 
معظم ارجاء الإمبراطوزية الرومائية ٠‏ ونظراً لعوامل سلف ذكرها ٠‏ 
ناصر أباطرة الرومان القائلين بالوهية المسيح والتثليث » وعملت بكل ما 
أوتيت من قوة للقضاء على الوحدين ؛ وبائتهاء ذلك الصراع بين 
التوحيد والتثليث ؛ لم يثته الصراع بين التصارى ٠‏ فسرعان ما نشبت 
ثيران صراع جديد بين القائلين بالوهية المسيح انفسهم » فقد برزت بعد 
ذلك عقائد وافكار رادت من هوة الحلاف » ووسفت دائرة الصراع بين 
القائلين بالوهية للسيج - عليه السلام وقد بقى فى توسعه وضراوته 
حش نهاية القرن التاسع الميلادى ٠‏ بل ولا يزال بعضه مستمراً حش 
اليوم ٠‏ وقد تركرت أهم الصراعات المقدية حول العقائد الثالية ؛ - 


صراع حول الوهية الروج القدس وانبتاقه . 
ب- صراع حول السيح بين الطبيعة والطبيعتين . 
اح - ضراع حول المشينة وللشينتين . 


وستعرض الان للصراع التصرائي حول هذه العقائد مفردين 
لكل صراع منها مطلباً على النحو التاق . 


م قل مجلة كلية أصول الديد والدعوة بالمتوفية 22 غا 


المظلب الأول :.- . الصراع العقدى حول الوهية الروح ادس 
وانبتاقه 


المطلب الثاني : + الصراع العقدى حول طبيعة المسيح : 


١ المطلب‎ 


- الصراع العقدى حول مشيئة السيح . 


أي الصراع العقمدى بين النجازى وموقةة السام متك سلا وي 
المطلب الأول 
الضراع العقدى حول الروح القدس وانبثاقه: 


ذكرنا فى المبحث السابق كيف اثتهى امع المسكوني الأول إل 
تقرير عفيدة التثليث ٠‏ وادعاء أن لله -- غر وجل - واحد ذو ثلاثة اقانيم 
هى . اقتوم الأب . واقتوم الاين ؛ واقتوم الروح القدس ؛ واذا كان الأقنوم 
الاول وهو الاب - فى زعم.النصضازى - هو اله الخالق والأقنوم الثاني هو 
يسوع المسيح بن اله ف زغمهم < فمن ذاك الله الثالت اللسمى بروج 
القدس ٠‏ وماذا ثار حوله هن صراعات عقدية ؟ بميب عن هذه الاسئلة 
في هذا المطلب على النحو الال 


أو : الروح القدس فى عقيدة النصارى : 


يحطن النضاري الثلثون أهمية كبيرة لموضوع الحديت عن الروج. 
القنس ١‏ باغتبارة الاقنوم الثالث من اقانيم لهم الذى يمبدونه , وفى هذا 
يقول ! شتودة الثالث ) " موضوع الروح القدس موضوع هام جد في 
الكنيسة ٠‏ فعليه يتوقف كل عملها ٠‏ وهو العامل فى كل اسرارها ( 
والكنيسة. حتفل كل اعام “بعيد حلول الروخ القدس على الرسل 
القديسين. ويسمى عيد الخمسين » أو عيد " البندكش" ويعتير بداية 
ارھا ()' ثم يقول عن 


() يقصد بأسرار الكنيسة : بجموعة هن العقائد والعطقوس يظلق عليها النصارى 
كلمة ( أسرار ) وهى سبعة أسرار عندهم وهی 


- سر المممودية ١ ١‏ لبرون أوالسحة القدسة ؟- العشاء الريان 
أوالإنخارستيا :اس نو مین 

لللرض ٦‏ - سر النبيحة 1- سر الكهنوت 

وللمزيد من التفصيل حول هذه الاسرار يراجع ك ‏ أسسرار الكئيسة السبعة /حبيب 


اجرج - ط ١‏ طكتبة نيق 
(۴ الروج القدس وعمله فينا / شنودة الثالك - ص 6 - ط ؟ للاتبارويس 


۰ الآ مجلةكلية أصول اور واو بلمنيفية 22 1 


الاهوته ” أنه واحد. امع الاب الت +" وقي ذلك يقول السيد انرب 
للقديسين ٠‏ تلمذوا جميع الام ٠‏ وعمدوهم باسم الاب والاين والروح. 
القدس * 0 دعن ااروج القدس إيضا يقول " مرقس لود" الروح. 
القدش هو روح افد( الاقتوم اثالث ) فی الثالوت , وقد سم روجا لا 
عت احا .ودين قوسا ان جن ضمن ‏ عمل تقديس اقلا لوص( 
وب ند التضارى ان الروع القدس قد الح بالسيح.:نوتعل ‏ به وهو اف 
احم مريم ر المثراء "ثم جل به ,رة إخرى. عندما ثول من السفاء 
غلى ميته عاقة . بهد أن تعمد ايح على يد " يوحن اللعمدان “فل 
ثهر الأرمن ۽ حيث جام في اميل ( مت ) " حینند جا 


بنا أن ذكمل كل بر ؛ حينلذ جع له ؛ ظلما اعتمد يسوع صعد ال من 
ا ۰ وإذا السبموات قد انفقحت له فزاى زوح لله تال مثل جامة , واي 
عليه اوصوت من السماء قاتلا هذا حو ايلي اليب الى يه متررت " () 
وهكذا يمتقد التصارى” المثلثون أن الروج, القنس هو روح الله على 
الحقيقة: وهو الشريك الثالث للاقنومين الاب والابن ؛ وجول الروج القدس 
دب راع علي بين النصاري حول اقضيتين : 

القضية الأول : هل الروح القدس إله أمغلوق من غلوقات الل ؟ 
وقد اثبرت تلك القضية فى القرن الرابع ليلاي 

القضية الثانية : إذا كان الروح القدس إلا هل انبئق من الاي 


وده ؟ ام من الاب والإين معأ > 


وقيما يلى,نعرض اتن القضيتين بشن من التفطيل!. 


Fwy 
الرجع السايق- سی‎ ١ 
موس الكتاب لاعس اجنام مع اکر حن ھر ن‎ ۴ 
إكيل متي - ص ۴ سق م(‎ )5( 


المراغ العقدو بين التصارو وموقة السا مته ا ر 

أو : الصراع حول ألوهية الروح القدس : 

تسجل تواريخ الكنائس السيحية أن هناك صراعاً قد احتدم فى 
اواخر القزن الرابع الميلانى بسبب الروح القدس ٠‏ حيث ظهر رجل 
يسس " مكدنيوس * ينادى بان الروح القدس ليس إلا واغا هو ضلوق 4 
تحمل رسالة لله إلى رسله ٠‏ وأنبيائه ٠‏ وليس هو الأقتوم الثالث كما ادعى 
اهمع النيقاوى ٠‏ الأمر الذى اظطر النصارى امثلثين إل الدعوة إلى عقد 
ممع مسكونى لمناقشة " مكدنيوس " والدفاع عن عقيدة التثليك » فكان 
ممع القسطئطينية سنة ۲۸ م ٠‏ وف هذا يقول منيس جنا " ممم 
القسطنطينية ويسم ( امع المسكونى الثاني ) وسبب انمقاده التعاليم 
الكفرية الس اذاعها " مكدنيوس * بطريرك القسطنطينية عن الروج 
اسي ٠‏ والتى اضطربت البيحة لاجلها ؛ وإذ كان املك " تيودوسيوس " 
الارتزدائى برغب فى استتصال شافة البدع ولمرطقات امر بانمقاد هذا 
المع فى هديئة القسطنطينية () ثم يقول فى بيان رأى ( مكدنيوس ) 
* وكان مكدئيوس يرى بان الروح القدس غلوق ‏ ولا طرحت قضيته 
أمام امن بدأ يثبت بدعته ؛ فقال إن الروح القدس غلوق مر تكناً على 
قول الكتاب ” کل شن به كان وبغيره لم يكن شی غا كان * () 

فاجابوه قائلين " ايها الإنسان لا يوجد لدينا إلا روج واحد وهو 
روج الله ٠‏ ومن المعلوم أن روح الہ ليس شين غير حياته .وإذا قلنا ان 
حياته #لوقة فعلى زعمك أنه غير حى ٠‏ فهناك الكفر الفظيع ٠‏ والراى 
الشنيع " ولا أبى أن يرجع عن أفكاره انرلوه من درجة البطريركية 
وحرموا كل من يقول بقوله ٠‏ وأثبتوا دستور الإمان النيقاوى الذى .ان 
ينتهى بقوله " نعم نؤمن بالروح القدس ؛ فاضاف بجمع القسطنطينية 
عليه هذا القول " الرب المحيى الكل المنبئق هتن الأب الذى هو مع الاب 
والابن يسجد له ويتمجد الناطق فى الانبياء ٠‏ وبكنيسة واحدة مفدسة 


14 تاريخ الكتيسة القبطية + ص‎ )١( 
ليل يوحتا سم‎ )5( 


جامعة رسولية"وتعتزف متتموتية واحدة الغرة أخطايا ونرجى قيامة 
الاموات والخياة الجديدة فن العام الاتى اين “ () وهكذا قام مكدنيوس 
بالدفاع عن عقيدته في الروج القدس مستيلاً على تلك العقيدة بها ورم 
فت ايل يوحنا من آن كل شئ سوى الله غلوق ؛ وراينا كيف أن الأسلقفة 
الذين احرخوا مكدئيوس ٠‏ وقالوا بالوهية,الروح القبس. ؛ قد بنوا 
عق تهم على أساس واه لا يسلم لمم ٠‏ فقد قالوا إن الروح: القدسن هو 
روج أله ٠‏ ورح الله قو حي الم ٠‏ فلماذا ايكون روح القدس هو ملك طن 
الملائكة كما قال" مكدنيوس * ؟ ولا شك أن مكدنيوين كان:موحداً ق 
تقال ايض يذكر الوهية المسيح ٠‏ لكن الجائبٍالذى .ركز عليه وسجلته 
توازيخ الكنيسة مته هو إبطال ألوهية الروح القدس ٠‏ ولملها. كانت 
خطوة اول وغهيدية الإعلان وحدانية ال ٠‏ وهذا.ما يستنبط من كلام 
مكدثيوسن + اوا لاخظه میخائیل مينا حي يقول " کان هذا التعس 
بطريركاً اللقسطنطينية فى اواخر الجيل الرابع ولشدة ميله لممتقدا 
اريس الكافر فام ضد اصحاب الراى المستفيم الذين يعتقدون مساواة 
الأقانيم الثلاثة ماهر غلئ روؤس الأشهاد فى الكنائس واممتمعات »بان 
الروح القدسن جل شانه غلوق كاللائكة ليكون أف للاين أي خادما له () 
ومن الجدير بالذكر ان أستقف الاسكتدرية كان فى اذا ات هو 
امدافع الاكبر عن الوهية الروح القدس » كما كان هو المدافع من:قبل - 
عرن:الوهية المنتيع ‏ علية السلام - ؛ بل إن " ميخائيل مينا " يدعى ان 
رئاسة اشمع كانت لبطريرك الإسكتدرية () فى حين يذكر ابن البطريق 
أن زئاسة اهمع كانت لرتيس كنيسة القسطنطينية الامر الذى اغضب 
الصرنين () واما كان رفيش إمع فإن لامر كما يقول الشيخ أبو زهرة " 
كان للإسكندرية فضل الضدارة فى القول والقيادة فى الرأى العام وإن. 


51 تاريخ الكنيسة القبطية ص‎ ١ 
٠١ علم اللأحوت / للقمص / ميخائيل مينا - جا - ص‎ )1( 
716 للرجع السايق - ج ؟ - ص‎ )۴( 

() عاضراث فى النصرائية - ص 055-005 


آل الصراع العقذى بين التصارى وموقق الإسلام مته عط رون 
معاد سسا د سما 


م تكن لما الرياسة ١(‏ وأخيراً نوجه نظر القارئ الكريم إلى ان القول بان 
الروح القدس غلوق ل يكن قول مكدنيوس وحده ؛ وأما قال به كثير هن 
اللاهوتيين النصارى فى القرن الرابع ؛ وفى هذا يقول " جون لورعر " ٠‏ 
" يوسابيوس متمسكاً بأن الروح القدس كان كائناً غلرتاً اقل من الاب 
والابن . وقد عرف إقرار هذه الجماعة باسم * تيوما توماخى " اى اعداء 
الروح ٠‏ كما كانوا يعرفون أيضاً باسم " القدونيين " على اسم 
أحدقادتهم: ولم تسجل هذه القضية إلا قى جمع القسطنطينية فى سنة 
۸م فقط () وبهذا م للمثلثين ها ارادوا ؛ واكتمل ثالوتهم بعد ان اقرت 
الوهية الروح القدس ٠‏ ووظيفته » والمحق ذلك بقانون الإمان النيقاوى . 

ثانيا : الصراع العقدى بين النصارى حول 
انبثاق الروح القدسن 

كما ثارت مشكلة بين النصارى فى القرن الرابع الميلادى حول 
الروح القدس ؛ وهل هو إله خالق ام عبد ضلوق ؟ وما ان القوم قد شيدوا 
بنامهم العقدى من غير أساس قويم يرتكز على نور من هدي الخالق - 
جل وعلا- وحيث إن التمادى فى الخطا يؤدى إلى السقوط فى الخطينة ٠‏ 
فقد ثارت فى مننصف القرن الثامن اليلادى مشكلة أخرى حول الروح 
القدس ؛ اهتزت ها الكناثس ٠‏ وتطاحنت من أجلها امامع ٠‏ ووقف عامة 
النصارى وسط تضارب الأراء حيارى ؛ تلك هى مشكلة الانبثاق . 


ماذا يعنى الانبثاق عند النصارى : 


إذا كان عمع القسطنطينية الاول سنة ١۲۸م‏ قد اقر ألوهية الروخ 
القدس . فإنه لم يتحرض لسالة أثبرت فيما بعد وهى مسالة ( انبثاق 


1 المرجع السليق - ص 196 
(1) تاريخ الكئيسة - ج ؟ ص ٠٠4‏ 


ءا که مجلة كلية أصول الد اوضق کے غ 


الروح نقدس ) , وكلمة أناق كما يذكر ميخانيل مين تداي اشر ال 
الصدورا) 


إن حور هذه المشكلة إأن يدور جول خروج الروح القدس إو 
صدورة . هل هو صادز من الأب فاط - على زعمهم - ام من الاب 
وال ن معا ؟ اثار هذا التساؤل فى القرن الثامن الميلادى رجل يسم * 
لوكيوش * وعلم في القسطنظينية أن الروج القدس منبئق من الاب 
والإين ممأ ٠‏ وليس من الأب وحدم ٠‏ وعن هذا الرجل وعقيدته يقول 
منسى حنا " وف نهاية الجيل الثامن ظهر لوكيوس امبتدع فى عهد ( 
لاون الثالث ) سقف رومية نة 0م وعلم فى فلئنتظين أولاً بان الروح 
القدس منيثق من الاب والإبن . فشجبه الأساقفة يؤظرتوه من بلأنهب 
فلجا إل رومية ‏ فلم يتفق له النجاح فتوجه إلى فرنسا ٠‏ وفيها هكن من 
ان ينفث مومه بين الإكليروس بمساعدة كارلوس الاكبر ومن ثم رجع إلى 
روقية ببعض انباعه : فقاومهم لاون الثالت الذى جلس على الكرسي 
الرومائيَ نشة'40ام ٠أ‏ ونا رأى هذه البدعة في رومية ٠‏ ولم يكن فى 
كنيستة رال متظتلقون فى العلوم اللاهوتية ليدقعوها » طلب من توما 
بطريرك أورشليم” أن يرسل إلية رجالاً حكماء اتفياء يفون كنيسة 
روهية ٠‏ وم يدعم يصاون إل رومية وعقد صما سلة 4 م » قرر فيه 
الزيادة ٠‏ وحاول إقناع أسقف رومية بهاء فلم يفلخ () 


ومن هنا يتبين مدى تعصب لوكيوس لرأيه ودقاعه عنه حتى 
مکن من نشره بين رجال الكنيسة فى فرنسا ؛ وحتى عجر بايا روما 
نفسه عن مواجهته ٠‏ وبعث يطلب من اسقف أورشليم من يرد على 
لوكيوس ٠‏ ويداذم عن روما ٠‏ ومنذ ذلك المهد ادت مشكلة الانبثاق إل 
خلاف كبير حتى بن بابا وات روما أنفسهم » فكان بعضهم يقبل عقیدة 


عام للعو - جد سن ملستي 
تاريخ الكنيسة القبظية ص 554 


ى الصراع العقدو بيد التصارى وميقف الإسلاء مله ع موي 


الانبثاق من الأب والإبن ٠‏ وبعضهم يرفضها وكل يلعن أخاه » بل لقد 
وصل الأمر إلى حد التمثيل يمثث المخالفين فى الرأى بعد وقاتهم ٠‏ وفى 
هذا يقول منسى حنا " ولكن فرسو ذوزس سنة 490 م قبل الزيادة ( اى 
أقوهم النبئق عن الأب والإبن ) فشجبه خلقه استفسانو.ى السادس سنة 
۷م وأخرج جثته وحاكمها وقطع أصابع يده التى كان يقدس بها 
القرابين ؛ وينارك الشحب والقى تلك الجثة فى نهر تيبر فعثر بها صياد 
ودفنها إلا أن سرحيوس الذى جاس على كرسي رومية سنة 50 م 
أخرجها ٠‏ وبمد أن فصل للامة عنها طرحها فى النهر ثانية ٠‏ وال هذا 
الخد من الوحشية وصل الصراع بين باباوات روما انفسهم () 


بجمع القسطنطينية الرابع سنة 459 م : 


" ويسمس هذا المع بالشمع اللاتيشن الغربي ٠‏ وسيب اتعقاده 
البحث فى مسالة انبثاق الروح القدس ٠‏ والتى اثارها بطريرك 
القسطنطينية ٠‏ وقد اجتهد الاساقفة النتمعون فى إبعاد بطريرك 
القسطنطينية . وأقروا الننائج التالية .. 


الروح القاس منبئق من الاب والاين فا : 


كل من بريد أمرأ يتعلق بالسيحية وعقائدها بمب أن يرفع دعواه 
إلى كئيسة روما 


جميع المسيحيين خاضمون لكل امراسم التى يقوم بها رئيس 
تیا ریا 


د أيه مجله كلية أصول ادي والدعوة بالمنوفية د1 با 
لعن بطريرك. القسطنطينية وحرمانه هو واتباعه القائلون 
بانبثاق روح القدس من الأب وجده () 


وهكذا اضر أساقفة روما على عقيدتهم ولحنوا من بخالقهم . 


أساقفة القسطنطينية يعقدون بجمعآ 
ويدشقون عن روما : 


عندما بلغ أساقفة القسطنظينية ما أقره بممع القسطنطينية 
الرابع من ابثاق الروح القدس من الاب والآبن معا ٠‏ ولعن بطريرك 
القسطنطيئية وجهل الرئاسة في روما ٠‏ عمل اساقغة القسيطنطينية 
على عقد ممع آخر يرذون من خلاله على عقيدة اهمع القسطنطينى 
الرابع ٠‏ وفن عام ١۸۷م‏ يمكنوا من عاد جمع القسطنطيتية الخامس وذ 


امم القرآرات التالية : 
١ت‏ الغا جين الأرارات الممع السابق » وعدم الاعازاف به بحمماً 
مسكونياً 
> الاصرار على أن روج القدس منبئق من الأب وحية ؛ لا من 
الأب والإين (١‏ 


أومنذ ذلك الخين انقشم" القائلون بالطبيعيان اوالشينتين ( 
) إلى كنيستين ؛ الكئيسة الرومائية الغربية اللاتينية ؛ والكنيسة. 
اليونانية الأرثوذوكسية . 


لل 


الشر 


)١(‏ يراجع في هذا بااتفصيل علم اللاهوت / ميخائيل مينا - ص 46 :40 ويا أهل 
الكتاب / د + رؤوف شلبى - ص 50 ٠‏ والسيحية عبر المصور / إيريل كيرنز ص 
rom‏ 

)١(‏ يا اهل الكتاب ص ۲0۴ ؛ وعاضرات فى النصرائية - ص 10 ٠‏ والمسيحية اعد 
اشلين - صن +1 > ط الهطة ا 


ى الصراع العقد النصارى وموقؤء الإسلام مته م رمي 
جر سحي 


ويطلق التصارى على هذه الرحلة مرحلة الانشقاق العظيم » 
وعن هتاالصطاج يقول الشيخ / عمد تقى الدثماى " مصطلح 
الإنشقاق العظيم » مصطلح من مصطلحات تاريخ السيحية + وامزاد 
مند الخلاف الشديد الحنيف » البميد للدى بين الكن مة الشرقية ٠‏ 
والكنيسة الغربية الكاثوليكية للابد ٠‏ واطلقت على نفسها اسم 
( الكنيسة الارثوذوكية ) 


والانشقاق العظيم برجع إلى أسباب اهمها : 


١‏ - السبب الأول : وذلك هو الخلاف بين الكنيستين فى اقنوم 
روح القدس » كانت الكنيسة الشرفية تعتقد أنه نبع من اقنوم الاب ٠‏ 
وكانت الكئيسة الغربية تحتقد انه نبع من اقنومى الأب والإين ٠‏ كما كانت 
الكنيسة الشرقية ترى أن الابن اقل رتبة من الأب ٠‏ بينما ترى الكنيسة 
الغربية اهما سواء فى الرئبة ٠‏ 


؟- السبب الثاش سياس : فإن الإمبراطورية الرومانية كانت 
قد توزعت بین جزئين فصارت مدينة القسطنطيئية خصما لدوداً لدينة 
روما القدمة . ورغم ذلك فإن الباب الروماني لم يكن يرضى ان يتثلزل عن 
سلطته لبطريرك القسطئطينية ؛ او يجعله شريكاً له فيها » ومن أحل 
هذا كانت مواد الشقاق تمر » ويتهيا بركائه للإنفجار » عندما حاول البايا 
( ليو التاسع ) فى سنة ٠١04‏ م أن يفرض العقائد والأفكار الغربية على 
الشرق ٠‏ ورفض بطريريك القسطنطينية ( ميكائيل )أن يعترف ٠ ' ٠‏ 
فكان ذلك كصب البتزول على الثيران وحدث الانشقاق المظيم (). 


٠ النجسرانية + عمد تلفي العثمائى ب ضى 11515 ط رابطة العام الاسلاص‎ ١ 


ر قلي مجلة كلية أصول الدين والدعوة بامنوفية 22 ل[ 


وهكذا تتضح الفروق بين الكتيسبتين. الشرقية والخربية. من الجدول 
ال 


متقد أن الروح القدس انبشق | ١‏ - تختقد أن زوج القدس انبشق 
من الاب فقط من الاب والابن ما 

۲ - تعتقد أن الاين اقل رتبة من | ؟ - تعتقسد ان الاب والانن قن 
الآب 
؟ - تعتقد أن الرئاسة الدينية |؟ - تعتقد ان الرئاسة الدينية 


لكنيسة القسطنطينية 


وهس كلمة مؤلفة من كلمتين | الكاثوليكية وهس كلمة يونانية 
پونانيتين تعنيان المذهب الحسق او | معثى العام أو العالى 
الذهب الستقيم 


ولكل من هاتين الكنيستين اتباعها ومناطق نفونها 


" فالتابمون للكنيسة الشرقية اكثرهم فى الشرق » وبلاد اليونان 
وتركيا وروسيا والصرب ٠‏ وغيرها ٠‏ وهم بطاركة أربعة اوم بطريرك 
الاسكندرية للروم الارثوذكس () ثم بطريرك انطاكية » ثم بطريرك 
أورشليم ... وأمذ بن مناطق نفوذ الكنيسة الغربية والتابعين ها فاكثرهم 


)١(‏ وهم غير الكنيسة الأرتودكية الصرية حي لفون مها فى غقيدة الي 
والطبيعتين ولا يمترفون برئاسة باب الاسكندرية . 


أ الصراع العقددى بن التصارى وموقف الإسلار مله ا ور 


فى الغرب ٠‏ وإيطاليا وقرنسا ٠‏ وبلجيكا وأسبانيا والبرتفال وأمريكا 
الجنوبية ٠‏ وبلاد أخرى كثيرة () 


وهكذا كانت ولا تزال مشكلة انبثاق الروح القدسر هيدان مستعرا. 
من ميادين الصراع العقدى بين النصارى حتى اليوم ٠‏ وقد انفصلت 
بسببه الكنائس ٠‏ وتضاربت اهامع ٠‏ وتبادات التكفير ورمى بعضها عضا 
بلفرطقة والضلال 


ومن الجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اخذت 
عذهب الاتبثاق من الأب وحده فازدادت بذلك هوة الخلاف » واحتدمت 
معركة الصراع بين كنيستى روما والإسكندرية () . 


الروح القدس فى عقيدة الإسلام : 


واذا كانت النصارى قد ايت بمامعهم الروح القاس ٠‏ وجعلت منه 
الاقنوم الثالت فى تلك الشركة الالوهية ( الزعومة ) ؛ وبعد ان الّهوه 
خلقوا تلك المشكلة الجديدة ٠‏ وهى مشكلة ( الانبثاق المزعوم ) » فإن 
الإسلام قد كشف وجه المدق فيما يتعلق بالروح القدس ٠‏ كا بين احق فيما 
يتعلق بالسيح عليه السلام - فلم ينكر الإسلام وجود الروح القدس ٠‏ ولا 
علاقته بعيسى - عليه السلام - ولا بإخوائه من انبیاء لله تعال ورسله -. 
صلوات افد وسلامه عليهم اجعين - فعن علاقة السيح بالروح القدس 
نا مُوسَى الكناب قينا من بد بالل وآ ينا 


() الأسفار اللقدسة / على عبد الواحد وافى ص 159-178 . والوسوعة اليسرة فى 
الاد وللذاهب / د منيع بن ماد الهش - ج ؟ - ض اذ :045 -.. ط٣‏ فار 
الثدوة العالية 
(5) يراجع فى هذا كتابى الروح القدسى وعمله فينا؛ وك انبثاق الروح القدس / الاب 
الثلث - ط اشية 


+ أل مجلكلية أصول الديد والصعوة بالتوفية کے با 


عيسى بْنَ مرم الات وَأيدْنَاُ برُوح القدُس ) () وعن الروح القدس 
فى الاية الكرعة يقول الإمام الرازى " واختلفوا فى الروج القدس على 
وجوه : أحدها : - أنه جبريل عليه السلام ٠‏ واما عى بذاك لوجوه . 
احا أن اللراد من ارو لقتنن الوح للقنسةا » كنا بقالاحام امود 
وبن ضدق . فوصف جبريل بذلك تشريفاً وبياناً لعلو مرتبته عند الله 
تعال. 


الثاض : مى جيريل - عليه السلام - بذلك لأنه ميا به الدين » 


كما ياالبدن بالروح ٠‏ فإنه متول لإنزال الوحى إل الأثبياء ٠‏ والكلفون 
فى ذلك کیون فى دینهم 

الثالث : أن الغالب عليه الروحانية وكذلك سائر الملائكة غير أن 
روحانيته ام واكمل 


الرابع : مى جبريل - عليه السلام - روحأً لائه ما مته 
أضلاب الفجول وأزخام الأمهات . 


وثانيها : المراد بروح القدس الإميل كما قال تعالى فى القران " 


روجا من امرنا * ١‏ الشورى 0۲١‏ ) وب به لان الدين يميا به ومصلع 
الدنيا تنتظم لأجله > 


اوثالتها : أنه الاسم الذى كان يا به عليه السلام للؤتى » عن ابن 
عبا س وسعيد بن جبير 

ورابعها : أنه الروح الذى تنخ فيه والقدس هو اله تعال ؛ قنسب 
روح عيسى - عليه السلام - إل نفسه تعظيماً وتشريفاً وإطلاقه على 
جبریل اول لان قوله تعال ( وأيدناه بروج القدس ) يعن قوينا والراد 
من هذه التقوية الإعائه وإسنادها إلى جبريل - عليه السلام - حقيقة 


الصراع العقدى بيد التصارى وموقض الإسإار مته ع رمن 
وإلى الإخيل والاسم الاعظم جاز . فكان إطلاقها على جبريل اولى () 
ويشهد هذا العثى قوله مال ( قُل لرل رُوحْ الْقْدْسِ من ربك 
الْحْقْ ') فالروج القدس ليس إلا مع الله - عز وجل - كما ادع 
النصارى وإعا هو عبد غلوق مهمته تبليغ رسالات الله لانبیانه ورسله 


وعيسى - عليه السلام - أحد هؤلاء الرسل فلا غرو ان يؤيده لله بالروح 
القدس 


(1) مفائيج الغيب للإمام الرازق - ج۴ - ص 145 106 
() سورة التحل - جزء من الايا 1 


۲ له مجلة كلية أصول اتن والصعهة بالتوفية حك غ 
المطلب الثاني 
الصراع العقدى بين النصارى حول طبيعة. 
المسيح - عليه السلام : 


ثاثا فى الطاب السابق الضتراع المقدى بين النضارى حون 
ألوهية الروح القدس وانبثاقة » وكيف أدى ذلك الصراع إلى انقسام 
عظيم فى الكئيسة وبين اتباعها » وفى هذا اللطلب جلى للقارى الكريم 
فصلا اخر ؛ ومعركة جديدة من معارك الصراع العقدى بين النصارى , 
يتعلق ذلك الصراع بطبيعة المسيح - عليه السلام - » وهذا الصراع 
حول طبيعة السيح ٠‏ وإن كان يسبق فى التاريخ الصراع حول روح 
القدس ٠‏ إلا ننا قدمناه لاهميته حيث إن الطعن فى الوهية الروح 
القدس يازتب عليه القضاء علئ عقيدة التظيث ؛ وبالتال فهو هدم لبناء 
المسيحية التثليثية. من القواعد ٠‏ سرعان ها يخر سقف المسيحية 
التثليثية بسببه فوق رؤوس أصحابها 


ماهية الصراع وأهميته : - 


أفر ممع نيقية عقيدة الوهية السيح والتثليث ؛ وم يتعرض 
لإثارة هل للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية ناسوتيه » اغد بعضها بيعض 
حش صار طبيعة واحدة ؟ أم أن طبيعة للسيح الناسونية أى كونه إنسااً 
خلق من العذراء مريم » وطبيعته اللاهوتية | اللزعومة ) قد بقيتا فض 
السيح من غير إغاد ولا امتراج ؟ تلك هى هاهية الصراع الذى ذارت 
رحاه فى منتصف القرن الخامس الميلادى » وكان هو السبب فى انفصال 
كنيسة الإسكندري" عن كئيسة روما وعن هذا الصراع يقول شنودة 
الثالث ( موضوع ظبيعة المسيح موضوع هام جداً » كان سبب انقسام 
خطير فى الكئيسة فى منتصف القرن الخامس سنة ١0٤م‏ () ثم يمضى 


(1) طبيعة المسيح / شنودة الثالث - ص 0 - ط ية 


انارو وموقف السلا تد ع جر 


اغتودة الالك فى بيان عقيدة كنيسة الإسكندرية القاظة 
بالطبيحة الواحدة راذا على غيرها من الكنائس القائلة بالطبيعتين فيقول 
" السيد السيح هو الإله الكلمة التجسد ٠‏ له لاحوت كامل ولاهوته 
متحد بناسوته بخير اختلاط ولا امتزاج ولا ثغير » |1 كاملا اقنوميً 
جوهرياً تعجر اللغة أن تعبر عنه حتى قيل إنه سر عظيم ” عظيم هو 
سر التقوى " الله ظهر فى الجسد ( اتی ؟:17). 

وهذا الاد دائم لا يتفصل مطلقاً ولا بفازق ٠‏ تقول عنه في 
القداس الإفى " إن لاهوته لا يفارق ناسوته لحظة واحدة » ولا طرفة 

الطبيعة اللاهوتية ( الله الكلمة ) انحدت بالطبيعة الناسوتية الت 
أخذها الكلمة ( اللجوس ) من العتراء مريم بعمل الروح القدس ٠‏ 
الروج القدس طهر وقدس مستودع العنراء طهارة كاملة حش لا يرث 
المولود منها شيا من الخطيئة الأصلية ٠‏ وكون من دمائها جسدأً امد به 
ابن اله الوحيد ٠‏ وقد تم هذا الاغاد مذ اللحظة الأول للحبل القدس فى 
رحم السيدة العذراء وباد الطبيعتين الإفية والبشرية داخل رحم 
السيدة العثراء تكونت منهما طبيحة واحدة هى طبيعة الله الكلمة 
المتجسد . لم يمد الكنيسة الملقسة تعبيراً اصدق واعمق وارق من هذا 
التعبير ؛ وهو التعبير الذى ؛ استخدمه كل من القديس كيرلس الكبير ٠‏ 
والقديس إثنا سيوس (') وعلى هذا فالكنيسة القبطية ترى أن السيح - 
عليه السلام - له طبيعة واحدة لاهوتية ناسوثية اغدتا فى رحم مريم 
العذراء بواسطة الروح القدس الذى كان لايد من تدخله - فى زع م 
احتى لا يصل إلى السيح شن من الخطيئة البشرية عن طريق امه 
العذراء " وتشيرك فى هذا الإمان الكنائس السريانية والارمنية والأثيوبية 
ولفندية ‏ وهى الكنائس الارثوذكسية غير الخلقيدونية الكاثوليكية ٠‏ 


() المرجع السائيق س ص ۷ 


٤‏ أله مجلة كلية أكول المي ولو بامنوفية دے غ 


واليوثانيةا الروم الارثوذكسية فتؤمن بتطبيمتين للسيد اسبح » وتشرف 
لن ذا الامتفا ايا الكنافان البروتسطائنية ٠‏ ولذلك رد كل ن 
الكنائن باسم أضحاب الطبيمتين ) إ). 


بداية طهور هذا الصراع ونتيجته : 


وبعد أن عرفنا ماهية ‏ الصراع واهميته عند إلنصارى , نشرع 
الان فى بيان بداب ظهوره ونتيجته .. 


أ- بدايسة ظهسور الصراع حول طبيعة 
المسيح. 


في .نهاية القرن الرابع الميلادى ظهر الماهان رئيسيان. يتملقان 
بطلبيعة اسي , ناض كل منهما مع لاخر من ناحية + ويتناقضان 
ما اقره ممع نيقية من ناجية. أخرى من :ان امنيح إله كامل وإنسال 
كامل ٠‏ تبثن الأ الاول منهها رجل ينس" ايوليناديوش * فانکر إن 
يكون اسيم فيه روح إنسانية ؛ وادعى انه إله عض وتيت الراق الثاني 
ماما رجل يبيمي ,'. نطو" فإعلن :ان لايح راشان قط »ولپ 
فيه س من الالوهية «روعن الراى . الول يقول " إيرل كبرئر * “.مث 
الأراء جول طبيعتى المسيح التى ظلمت ناسوت الشيح وم تعطه حف 
الراى الذى طوره " ابولينابيوس " الذى كان مدرساً للخطاية وف 
وأصبح اسقفاً فى لاودسية » وقد قدم أبوليناديوس تعليمه الغريب عن" 
06 اليح وناسوته عندما كان فن الستين :من عمره وفى لولة نه 
لتجنب .ما رام غر لازم من فضل ما بون لاهوت: السيع وناسوته . غلم 
ايه لبتإنيوس أن السيع: كان لها جسد :وني جقيقيان » ولکن روي 
الإنسان فى السيح قد استبدلت بملول اللوجوس اى ( الكلمة ) فيد 

س 


(1) طبيعة المسيخ / شنودة الثالك : ص ۾ 


آي الصراع الحقدى بيد النصارى وموقف السار ننه مك ون 
ارا ا سمط سملت 


واللوجوس باعتباره الحنصر الإفى الذى عمل بنشاط ليتسيد على 
العنصر اكاهل الذى هو الجسد والنقس فى شخصى السيح ٠‏ لقد ركر 
على لاوت المسيح ؛ لكنه قلل من أهمية طبيحته البشرية ( ثاسوتة ) ٠‏ 
ولقد أدينت اراؤه رسا فى مجمع القسطنطينية المسكونى ف 
عام (prit‏ 


ومن هذا يتبين أن أبو ليناديوس قد اثبت للمسيح - عليه 
السلاج- جسداً إنسانباً » ونفى عنه الروح والنفس الإنسائية فتعارض 
بهذا رأيه مع رأى القائلين بان المسيح إله كامل ٠‏ وإنسان كامل ٠‏ وعن 
الرجل الثاني " نسطور " وعقيدته يقول شنودة الثالث ” كان نسطور 
بطريركاً للقسطنطينية هن سنة 418 م حت حرمه ججمع افسس 
اللسكوني المقدس سنة ١7م‏ وكان يرفض تسمية القديسة العثراء مريم 
بوالدة الإله ٠‏ ويرى أنها ولدت إنساناً ٠‏ وهذا الإنسان حل فيه اللاهوت 
لذلك مكن أن تسمى العذراء ام يسوع ٠‏ وقد نشر هنا التمليم ( 
انطاسيوس ) وابد هو تغليم ذلك القس » وكتب -مسة كتب ضد تسمية 
العذراء والدة الإله . ويحتبر أنه بهذا ( قد انكر لاهوت المسيح ٠‏ وحتي 
قوله أن اللاهوت قد حل فيه لم يكن معنى الان الاقنومى ٠‏ وإغا حل 
بمعنى المصاحبة وقال إن العذراء لايمكن أن تلد الإله ؛ فالاخلوق لا يلد 
الخالق وما يولد من الجسد ليس سوى جسد () وهكذا كان ( نسطور ) 
هو وقسيسه يؤمنان بان مريم العذراء لم تلد إلا ٠‏ وإا ولدت بشراً كسائر 
اليشر . بيد ان الله فضله على البشر بالثبوة » كما يبدو هذا فى كلامه 
الذى ذكره شنودة نفسه ٠‏ ومن أجل مقالة نسطور هذه اتعقد ؛ بع 
أفسس السكونى الثالث فى سنة ١6۴م‏ لإقرار أن فى السيح طبيعه 
لاهوتية منذ أن كان فى رحم مریم ؛ ولعن نسطور ؛ ومن یری رأيه ثم 
وضع مقدمة قانون الإمان والتى تقول " تعظمك يا أم النور الحقيقي 


161 السيحية غير العصور + ص‎ )١( 
٠١ طبيعة اسيج : ص‎ )( 


د ليد مجلة كلية أصول الاير والدعوة بالمنوفية 2ك غ 
وغجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله , لانك ولدت غتص العام أشى 
وخلص نفوسنا المد لك يا شيدنا وملكنا السيح فخر الرسل إكيل 
الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غافر الخطايا تكرز ونؤمن 
بالثالوث المقدس لاهوت واحد نسجد له ومجده يا رب ارحم يارب بار 
امین "() 


بجمع ن 


ومع أن ممع أفسس قد على بالرد على نسطور والتاكيد علي 
الطبيحة اللاهوتية للمسيح - على زعمهم - فإنه مع ذلك م يفصل فى 
قضية الطبيعة والطبيعتين ٠‏ وإغا استمر ذلك الخلاف ٠‏ كما يذكر " جون 
الوركر ",وننيجة لانتشار ذلك الخلاف وتغير الظروف السياسية فى روما 
انعقد ممع خلقيدونية () الذى حضره ما بين خسماتة وستملثة من 
الأساقفة للفصل فى أمر الطبيعة والطبيمتين ٠‏ وبعذ مناققات طوية 
تصدى خلافا " ليو " بابا روما للقائلين بالطبيعة الواحدة : ومنهم 
الكئيسة القبطية الأرثوذكسية » خرج المع بقانون الان الخلقيدونى , 
والذى يعلن فيه أن في السيح طبيعتين لا طبيعة واحدة » ويلفى رار 
ممع إفسس , 


نص فانون بجمع خلفيدونية 
" فلهذا كلنا بصوت واحد ملم البشر أن يقروا بالإين الوحيد 
والولود الوحيد اق الكلمة الرب يسوع السيح () 


01م والانشقاق بعده : 


() تاريخ الكنيسة القدطية ؛ منسى حنا - ص 187 وللمزيد من التفصيل حول يمع 
إفسس براجع ناريخ الكئيسة - چ ؟ ص ]15-00 

(؟) تاریخ الكنيسة : ج؟ منص 100-155 

1 تاريخ ألكنيسة القبطية‎ ٠ 6-0 يراجم طبيعة المسيع : شنودة الثالث - ص‎ )١( 
صم‎ 


الصراع العقدو بين لنجارو وموقف الإا مته اا يمي 
رحه اله - عن مؤلفة كتاب تاريخ الامة 
القبطية - أن الاساقفة القائلين بالطبيعة الواحدة والقائلين بالطبيعتين» 
قد تعاركوا بالالسنة والايدي ١‏ ورمن بعضهم بحضاً بالسب والفرطقة حت 
تدخل رجال النكومة الرومائية لفض هذا الاشتباك.. (). 


ولا تعترف الكنيسة القبطية الارثودكسية مجمع خلقيدونية بل 
تمده هرطقة وبدعة () 

انفصال الكنيسسة المصرية عن الكنيسة 
الخر 


ونتيجة لقرار مع خلقيدونية وإصرار الكنيسة المصرية على ما 
ثحبت إليه من القول بالطبيعة الواحدة ٠‏ وإصرار كنيسة روما على 
القول بالطبيحتين ٠‏ واتهام كل من الكنيستين الأخرى بلغرطقة 
والتجديف حدث ١‏ :منذ ذلك الوقت ) الانفصال بل والصراع بين كئيسة 
روما الكاثولبكية ومشايعيها من ناحية وكئيسة الإسكندرية ومشايعيها 


من ناحية اخری 
الاضطهاد الرومانى للمصريين بسبب 


يذكر الاستاذ جون لورعر أن الرومان بعد بجمع خلقيدونية قد 
عزلوا ديوسقروس بابا الإسكندرية ٠‏ وأمروا بثفيه وقاموا بتعيين رجل 
آخر موال لكنيسة روما . لكن المصريين انقضوا عليه وقتلوه » وطالبوا 


(1) تاروع الكئيسة بجع صن 80 
(؟)عاضرائ فى النصراثية »هص 154 


د مجلةكلية أصول الديد والصعوة بالمنوفية تلك لا 


بتعيين بطريرك على مذهيهم وكان الرومان كثيراً ما يضطيدون 
الصريين من أجل ذلك ٠‏ وقلما استجابوا لهم . ولقد اوقع الرومان 
بالصريين من الاضطهاد مثلما أوقعوه بالند 'رى قبل أن تتنصر 
الإميراطورية الرومانية() وقد ظل ذلك الاضطهاد قائما حتى الفتح 
الإسلامى لمصر فى القرن السابع الميلادي 


ول ينقذ الصربين من يد الرومان ٠‏ ولم يرد بنيامين بايا 
الإسكندرية المعزول اغائم على وجهه فى الصحراء ٠‏ خوفا من الرومان 
إلا الإسلام ورجاله.. كما شهد بذلك التضارى أنشسهم . () 


وقد ظهر فى منتصف القرن السادس اليلادى رجل يسس 
يعقوب البرادعس تبتى للذهب القائل بالطبيمة الواخدة وعمل على 
نشره؛ ونشط فى ذلك نشاطاً كبيراً حتى تسب ذلك المذهب إليه ٠‏ 
واشتهر امهب اليعقوبى ٠‏ و اتباعه باليماقبة () كما سمى اتباع 
هذهب الطبيعتين بالملكانية تسبة إلى ملك الرومان () وإذا كان الاختلاف 
فى طبيعة السيح هو الخلاف الرئيسئ بين الكنيسة الكاثوليكية 
والارثوذكسية ٠‏ فإن هناك اختلافات أخرى أججت نار الصراع ؤوسعك 
دائرة الخلاف بينهما نوجزها فى النقطة التالية . 


() يراج تاريخ الكئيسة : ج؟ لص 151 

() يراجع تاريخ الكنيسة المصرية ؛ رفيق حبيب ٠‏ عمد عقيف : ص 5-6 - طا 
الدار المربية للطباعة والنشر ص 2096 

(؟) للتعرف على تاريخ :+ يعقوب البرادعى وراية يراجع تاريخ الكنيسة القبطية 
همي خخقا - ص 1۷۴ب 

() يراجع فى هتا الفصل فى اللل والأحواء والنحل + للإمام ابن حزم الاندلسي - 
جا - ص 80 :49 - ط دار العرفة وعاضرات فى النصرائية- ص۸۱۷۲ 


5 الصراع العقدو بين التصارى وموقف الإسلام مته عا وم 


أهم ميادين الصراع الأخرى بين الكاثوليك 
والأرثوذكس : 

إذا كان الصراع الحقدى حول طبيعة المسيح ب عليه السلام - 
كان هو الننيب الأعظم فن انفصال كنيسة الإسكندرية الارثوذكسية اى 
الستقيمة الراى - فى زعمهم - عن كنيسة روما التى اطلقت على 
نفسها مضطلح " الكاثوليكية * أى المذهب العام أو ( الكنيسة الام ). 
وكلا التسميتين الكائوليكية والارثوذكسية فيها دليل على اعتزار كل 
كنيسة برايها وإعلانها أن رأبها الحق الذى ما سواه باطل » اقول إذا كان 
الأهر كذلك فإن هناك 'ميادين أخرى للصراع بين الكنيستين غير 
موضوع الطبيعة والطبيعتين ؛ تحاول أن نوجر اهمها فيما يلى ؛ - 


| - الصراع جول الخلافة الرسولية : 


ويقضد بذلك من هى الكنيسة. الجديرة بان تكون الكئيسة الام 
أو التى تحمل لواء المسيحية فى العام أو الجديرة بان يكون فيها الكرس 
الرسول ای كرسي خلفاء اللسيح - فى رعمهم - ؟ فادعت كنيسة روما 
أنها ام الكنانس ٠‏ وأن رئيسها هو الخير الاعظم ؛ عتجة لذلك بان مؤسس 
كنيسة روما هو بطرس رئيس الخواريين الذى قال له اسيع " أنا اقول 
الك أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سابنى گليستى وابّواب الجحيم لن 
تقوى عليها * )١‏ ويطلق على رئيسها إيضاً كلمة " الببا " " والبابا كلمة 
مشنقة من الكلمة القبطية بى ابا اى البابا أو الاب هو الرئيس الأول 
فى الديانة النصرائية الكاثوليكية ٠‏ وكان فى باد الامر يسمونه 
البطريرك : وأول من تسس بالبطريرك هو خانيا تلميذ مرق الإغليى. 
وكان الأساقفة يدعون البطريرك بالاب تعظيماً له فاشتبه الامر عليهم 
قن المضور التقدضة + وارلموا أن جيزةا يون البطريزف والأسائف: »هتوا 


ا٠اف‎ ١١ اميل هت ص‎ ١ 


.عن تن مجلة كلية أصول ادبن والدعوا 


البطريرك * يابا ” , ومعتاه أبو الأيا؛ ب وأول ظهور.هذا اللقب كان فى 
مصر . ثم تقل إلى صاحب كرسى بطرس الرسول فى روما ؛ وقىسنة 
١‏ م قرر امع اللاثرانى بان مطران روها له السنطة التامة على سائر 
الطارنة . وهو وحده بحمل لقي البليا الذى معناه الطران الام » وش 
سنة 186 م قرر امجمع الفاتيكانى عصمة البابا من الحطا »() ولقد زاد 
هن نفوذ باباوات روما إنشاء ما يسمي بدولة الفاتيكان ؛ والبابا هو رئيس 
تلك الدولة "٠‏ تبلغ مساحة الفاتيكان خوال ٠١‏ فذائاً ؛ وفى عام ۱۸۷١‏ م 
أضبحت هذه الدولة جزءأ من إبطاليا ٠‏ وموجب إتفاقية .لائزان 
سنة 1155 م عين البابا خاكماً عليها على سبيل التعويض ٠‏ وقد م توقيع 
وثيقة تاركية: نين إيطاليا والفاتيكان ٠‏ فى عام 1544 م تعترف إيطاليا 
موجبها لاول مرة بحق كل هنهما أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ 
وتعدبر مكتبة الناتيكان المؤسسة في القرن الخلمس عشر من اقدم 
مكتبات العام . متو على سين الف عوط وبها ما يقرب من 
أربعمانة الف كتاب كثير منها نادر () " ومداخل الفاتيكان تتمثل فى 
تلاتة ابواب ( باب البروئز ) ( وباب قوس الاجراس ) و ( باب القديسة أن ) 
ويقع القصر البابوى لرئيس دولة الفاتيكان فى ميدان القديس بطرس ٠‏ 
واما كرسي الاب فهو كرسى. ضخم مصنوع من الذهب والبروئز ٠‏ 
وزخارفه الغريبة ٠‏ تعود للقرن الثانى الميلادي ٠‏ وللفاتيكان إذاعة هي 
الوحيدة فى العام الت تبث ب ۷ لهة ... وسكان الفاتيكان يحملون 
الجنسية ( الفاتيكانية ) هذه الجنسية التى تسمح لحاملها في إيطاليا 
بتسهيلات وخدمات ضيخمة بإعفائه من الضرائب ٠‏ والخيمة المسكرية. 
وشراء وقود السيارات بسعر التكلفة ؛ وللضحافة فى عاصمة الكنيسة 
مكائة هامة .: إذ علن حدودية الدولة إلا انه يصدر فيها اربع صحف"( 


)١(‏ اللوسوغة الميسثة + ص 0ه 
(9) امرجم السايق + ص 70017 
(۲) على أعتاب الفاتيكان : عمد عيسي داود - ص 14.1١‏ -- ط اشير 


الصراع العقدى بين النصارى وموقه الإسلاوسته سلا رون 


وعلى هذا فإن التصارى الغربيين يعتقدون أن يابا روما هو خليفة. 
بطرس وله الكلمة العليا على المسيحيين فى كل المسكونة » وذلك لانه 
الوريث الشرعى لبطرس رئيس الدواريين ٠‏ وإذا كان هذا هو رأى كنيسة 
روما ٠‏ فإن كنيسة الإسكندرية لا تسلم ها بالزعامة او الحلافة الرسولية » 
ولا تدرف بباباوات روما ؛ وإنا يعتقد اللسيحيون الأرئوذكس بان التقدم 
والزعامة لبطريرك الإسكندرية وذلك لائه خليقة الرسول مرقس 
صاحب اليل . والذى دخلت المسيحية مصر على يديه () 

وكان خلفاؤه يدعون بطاركة الإسكندرية حتى بعد قيام ثورة 
يوليو سنة 1161 م ٠‏ ونتيجة لعوامل سياسية فى العقد السامس من 
القرن العشرين . اعطى بطريرك الإسكندرية لقب ( البابا) () 

فصار يدعى باب الإسكندرية وبطريزك الكرازة المرقسية 


ب < الصراع حول انبثاق الروح القدس : 


حبك ثري الكنيسة الغربية أن روح القدس منيثق عن الاب والإين 
مغ ؛ بيئما ثرى الشرقية انبثاق الروح القدس عن الاب فقط . 

ج - الصراع حول المساواة بين الأب والإين : 

آفقد رأت الكنيسة الغربية أن الاين والاب متساويان فى الرتبة ٠‏ 
بينما رئ الشرقية بان الاب اعظم درجة من الإين وبسيب هذه الخلافات. 
بالإضافة إلى الاختلاف حول الطبيعة والطبيعتين ٠‏ حاولت الكنيسة 
الرومانية بتاييد من الدولة أن معن فى اضطهاد النصارى الشرقيين ٠‏ 
واكراهيم على اعتناق اذهب الکاٹولیکی ‏ فكان اضطهادهم لا يقل مال 
عن اضطباد الرومانيين قبل تنصرهم للنصارى :وی هذا يقول د / عمد 


1) للمزيد من التمرف على مرقس يراجع تاريخ الكنيسة القبطية ص 11:00 
5١‏ ترا جع جذور الغننة الطائفية فى مصر : جال يدوق - ص -0١‏ 00 - ط للليئة. 


العامة 


البشع ضد النصراتية الشرّقية ‏ والصرية منها على وجه 
الخصوض : حنن لقد اعتبر النصارق المضريون هرعة الدولة البيرنطية 
اهام الفتن الإسلامن عقا إقيألمذه الذولة وكنيستها على الاضطهاد الذي 
مارسوه ضد تصارى مصر : غندما اصبحوأ فى هذا الأضطياد الديني 
والحضارى طماماً للتار : والاسود واعاف البحار وصبت عليهم كل الوان 
التعذيب ٠‏ فكتب ميخائيل السرياش يقول * لم يسمح الإمبراطور 
لكنيستنا المونوفيرتية اى القائلة بالطبيعة الواحدة للنسيح” بالظهور . 
ول يصغ إل شكاوى الاساقفة فيما هتعلق بالكنائس الت نهبت ٠‏ يفنا 
انتقم الرب منه . القد لقتسم الرومان الاشرار ٠‏ كنانسنا وأديرتنا بقسوةا 
بالفة ١‏ واتيمونا دون شفقة ٠‏ وفنا جاء إلينا من الجنوب لبناء اميل ( لى 
العرب السلمون ) ينقئونا من ايدى الرومان ٠‏ وتركنا العرب الرس 
عقائدنا كرية وعشنا في الإسلام () وإذا كان عداء الكنيسة الكلتوليكية. 
اللكتائس الشرقية قد بلغ هذه الدرجة مع النصارى الارثوذكس . فلا 
جب بعد ذلك ما صنمته الكنيسة الفربية مع المالم الإسلاص . ققد 
رضيت لنفها أن تكون أداة فى يد الإستعمار ضد السلمين ؛ فققد 
شنت ضد الشرقٍ الإسلا جربا صليبية مقدسة . استفرقت حلاتها 
قرئين من الزمان 40-041 م ٠‏ إل ۴9١م ٠‏ وأشركت فيها اللو 
وأمراء. الإقطاع والرعاع مين سائز لاد أوربا حت لكانها لول الحروب 
العالية التى مارسها الغرب شد الشزق ؛ وشن لغري الصليبية استهدمتة 
الكئيسة الدين. لتحقيق القاصد الإستضارية ٠‏ ولإعلدة الشرق من 
التحرر. الإسلامن الذئ أنقذ الشرق ونصرانيته من إبادة الاضطياد 
الإغريقي الروماتى الذى دام عشرة قرون ١‏ من الإسكندر الاير قن 


0 الغرب والإتسلام فين الحا ولي الوا ١د‏ + صد صارة صن ٠#‏ م ملو 


أ الصراغ العقددى بين التصارى يموق الإسلام سنه ل جي 


القرن. الرابع قبل الميلاد إلى الفتوحات الإسلامية فى القرن السابع 
اللميلاد ( 

وقد اصطحبت تلك الحملات معها رجال الدين من الكاثوليك 
وجيوشاً ضارية , قد فقدت قلوبهم كل معائى الإنسانية " ففى موقعة 
الصلبيين للقدين وحبها سنة ٠١١‏ م نمت جررة الإبادة الكاملة السكائها 
السلمين ومعهم اليبود بالقتل والذبع والإحراق » ونمن ننقل عن شهود 
العيان النصارى الذين حفظت لنا مشاهداتهم المصادر النصرائية ؛ غحة 
من اث هذه المترب الدينية النصرائية على الإسلام واللسللمين » تقول 
هذه الشبادات -- فى كتاب. ناريخ الخروب المقدسة فى الشرق ؛ المدعوة 
حرب الضليب " عن ديوان الشورة العسكزية واقظع حكما مرهلا :وهو 
أن جات كل مسلم باق ذاخل الدينة المقدسة ٠‏ وهذا المحكم المهيل قد تباشر 
بالعمل ٠‏ ودامت هذه الملخمة مدة سبعة ايام كاملة » وحتى الذين هربوا 
واحتموا بالسذ - مسجد عمر بن الخطاب - ( قبة الصخرة ) نهم 
الصلبيبون في السجد ٠‏ وبمبارة شهود العيان على أنه عبت ٠‏ كان 
المسلمون فى أورشليم عدون مفتشين عن مهرب مون به حياتهم , 
فعدد كبير منهم قد هربؤا إلى جامع ( عمر ) ظانين انهم هناك مون 
تواتهم من الوت ؛ ولكن ظنهم خاب ٠‏ إذ ان الصلبيين خيالة ومشاة قد 
دخلوا المجامع وابادوا مد السيف كل الوجودين هناك حش استوعب 
الجامع بكرأ متموجا . علا إلى حد الركب ٠‏ بل إلى لْجُم الخيل ٠‏ وذلك ما 
فتكت به سيوف الجيوش الصليبية رقاب السلمين () وهكذا لاء 
مدى الوحشية الكاثوليكية فى نلك الفزة » فلم يرحم الصليبيون شيعا 
كيزا ولا ضبيا:صفيرأ بل ول بوتا عرسا للنتجد , كل هدا بوهم 
يعون انهم أصحاب رسالة الحبة والدعوة إلى السلام ٠‏ ويبدو ان الكنيسة 
الكاثوليكية والتى ذاقت من قبل الؤان لموان على يد الرومان ايام 


اا لل مو اسايق + ص 106 
(1) القرب والإسلاج “عمد عمارة تبص 114 


ر که مجلة هل أصول ادیو والدعوة بالنوفية کے ملا 


وتنينهم . قد اراد أن تذيق المسلمين مااذاقت ( بعد أن تنصرت ززوما ٠)‏ 
لكن بصورة اشد بشاعة وأكثز وحشية . 

وبلإضافة. إل اما سبق .فهناك :اختلافات" تشريعية بين الكنائس 
الشرقية والغربية. : فبثلا غرم الكنيسة الشرقية اكل الدم والخنوق 
عملا ما قرره مع اوزشليم الذى انخقد بعد رفع للسيح. بنخو اثثتين 
وعبشرين . سنة . (') بيتما أباحت كنيسة زوما أكل المخنوق والدم ‏ 
وفيما بتعلق بالعشاء الربانى حافظت الكنائش الشرقية على الخبز مم 
المجمن. اخذه. ارود .قن التميل: () ٠:‏ بينما استبدلت الكنيسة الفربية 
اللفطائر بالخبز ول تر فى ذلك باساً . وفيما يتعلق بالطلاق اجارت 
الكنيبسةالشرقية الطلاق فى'حالة ٠...‏ الرناء وجرمت على كلا للطلقين 
الزواج ٠.‏ بينما م بمز الكنيسة الغربية الطلاق ولو لعلة لزنا () 


(ا) راچو فر أعمال ,ص هم 

99) راجو كيل مت ١‏ ص 1١‏ - في 059-01 ., 

(؟) يراج فى هذا بالتفصيل ك شريعة الزوجة الواحدة - شنو 
الثقافة . وك نظام الزواج فى الشرائع البهودية والسيحية :عمد شكرى سرور / 
اص ٠٠-۲١١‏ - ط دار القكر"المرنى بتنة 1908م ٠‏ الزذاج والطلاق فى جيمع 
الان : عبد ال امراغي - ص 404-446 - ط سنة 1817م » وفظام الأطرة بين 
الاقتصاد والدين :د / ثروت انيس الأسيوطئ - ص 10۸ = ط الثالثة هلة1 


الصراع العقدى بين النصارى وموقف الإسلاوطنه عا وي 
المطلب الثالث 
الصراع العقدى بين النصارى حول المشينة 


وا 


انتهى تمع خلقودينية سنة ١0٤م‏ بتقرير أن فى السيح طبيحتين 
لا طبيعة واحدة . فانفصلت بذلك كنيسة الإسكندرية نهائياً عن الكنائس 
الغربية التائلة بالطبيعتين ٠‏ ول يبق الاستقرار طويلاً بين القائلين 
بالطيبعتين ٠‏ بل سرعان ما نشبت معركة جديدة حول موضوع جديد ٠‏ 
ألا وهو موضوء الشيئة والمشينتين + فإذا كان للمسيح طبيعتان إلفية 
وإنسانية - على زعمهم فهل كان له كذلك مشینتان كما أن له طبيعتين 


آم ائه ل مشينةٌ واحبة 1 
المارؤنيون وهذهبهم فى هذه المسألة : 


الارونية طائفة من طوائف النصارى الكاثوليك الشرقيين ٠‏ 
ينتسبون إل القديس مارون الذى اعتزل فى الجبال والوديان مما جنب 
الئاس إليد مشكلين طائفة عرقت باه . وكانت خياته فى أواخرٌ القرن 
الرابع الميلادى فيما كان موته حوال سنة ١١٠م‏ بين أنطاكية وقورس » 
وقع خلاف شديد بين أتباع مارون وبين كنيسة الروم الارثوذكس () ما 
اضطرهم إل الرحيل عن أنطاكية إل قلعة الضيق على نهر العاصى ٠‏ 
مشيدين هناك ديرأ عمل اسم القديس ( مارون ) » وهناك وقع خلاف 
أخر فى “لكان الجديد بينهم وبين اليغاقبة الارثوذكس من أصحاب 
الطبَيّنة الواحدة عام 0۷ م عا:اسفر عن تهديمأديرهم » فخلا عن 
مقتل ۲۵۰ راهباً من رهبانهم . () 


(ا) هذا لحلاف بسبب انبتك الروح القدس حيث يقول الارون جا يقول به الكاثوليك. 
ه : انثاقه من الاب والابن ويقول الروم الارتوذكس بانبثاقه من الاب فقط 
(1) المؤسوعة الميسرة : ص 500 


حون مجه كلية أصول ادير والدسوة بالمنوفية کے ل 


وهكذا كانت نشاة ادهب الاروتنمثذ القرن الرابع الميلادى على 
يد" ذلك الرجل السمى مارون ‏ الذى اذعى أن للمسيح طبيعتين 
ومشينة واحدة: 


انتشار المارونية على يد يوحنا مارون : 
* ولد يونا مارون فى ( سروم ) قرب انطاكية . وتلقى دراسته 
فن القسظنظينية توغين اسقفاً على البتزون على الساحل الشمال من 


البنان ٠‏ اظهر معتقد الوارئة سنة 777 م » الذى يقول بان فى السيح 
طبيمتين ولكن للا مشينة واحدة لإلتقاء الطبيغتين فى اقنوم واحد . () 


ومن هذا يتبين أن ( يوحنا مارون ) ليس هو مؤسس امارونية'» 
واغا هو انشط رجاف الى اربهرت علي يديه إل الحد الذى دعا الكنيسة 
الرومانية إلى عند ممع لرد “على الارونيين والدفاع عن عقيدة 
الطبيعتين والشينتهن ‏ 


بجمع القسطنطينية الثالث سنة 58١‏ م : 


عن هذا الممع يقول ابن البطريق * ظهر فى القرن السابع 
الميلادى رجل يسم بوحنا مارون سنة 777 م٠‏ وكان يدعو إلى عقيدة أن 
المسيح لد طبيمتان . ولكن له :مشينة واجدة ٠‏ فانرعج لذلا اصحاب. 
المذهب القائل بالطبيمتين والمشيئتين , واجتمع لذلك 4/؟ أسقفاً حاكمة 
من بالف اللذحب اللكائي , قالوا إثنا نؤمن بأن الواحد من الثالوث الابن 
الوحيد الذى هو الكلمة الازلية الدائم ؛ المستوى مع الاب الإله فى اقنوم 
واحد.. ووجه واحد ٠‏ يعرف المأ ايموتة تلم بلاحوقه فى الجبومز الذق 


)١(‏ يراجع السابق ص 807 والاسفار القدسة ص ٠۴١‏ وعاضرات فى النضرائية ص 


إن الصراع الفقدى بين التجارو وموقف الإنسلار ست علا ري 
هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين » وفعلين ومشيئتين فى أقنوم 
واحد 0 

ومن هذا يتبين أن الكنيسة الرومانية قد حكمت بالحرمان 
والفرطقة على اتباع المذهب المارونى بسبب إضرارهم على القول بالشيئة 
الواحدة 


نحاولة الكنيسة الرومائية القضاء علس 
المذهب الماروني وفشلها فى هذا : 


ولقد حاولت كئيسة روما القضاء على اتباع امارونية بقوة 
السلاخ. لكنها كانت تواجه بقوة عاتية . 

" فبعد يوحنا مارون اول بطريرك لطائفة اللوارنة تصدى جيش 
هن الموارنة لجيش قادة | يوستغيان الثانى ) الذى اراد هدم معابدهم 
واستنصالم ‏ إلا أن الموارنة هرموه في أميون ‏ ما أظهر امرهم كامة 
جبلبة ذان شخصية مستقلة () . 


كنيسة روما تنجح فى تقريب المارون 
وجعلهم حليفاً ها : 


وبعد أن عجزت الكنيسة الرومانية عن القضاء على امارونية 
بقوة الجيش لجأت إلى سلاح المفاوضات » فحاولت تقريب المارون ٠‏ وفحت 
فى ذلك إل حد كبير . وفى هذا تقول الوسوعة الميسرة " لقد تماليت 
كنيسة روما بعد ذلك عليها فى سبيل تقريبهم منها حي قام البطريرك 
للاروي ازميا القمشيتى بزيازة ارفا حوال سل ۴م ٠‏ وعد عوفتة 
أذخل بعض التعديلات فى خدهة القداس ‏ وطقوس العبادة وسياسة 


0 ثقلاً عن يا ال الكتاب د / رؤوف نشلبى - ص 146-06 
() الوسوغة اليسرة : ج؟ - ص 370 


مع نب سجلة كلية إصول الديد والدعوة بامتوفية 3 علا 


الكينة ٠‏ ولقد زاد التقارب بينهما حت بلغ في عام ١۸١م‏ إعلان طاعتهم 
للكنيسة البابوية . أما فى عام ۷١١‏ م فقد بلغ التقارب حد الاد 
الكامل معيا . فاصبحت الكنيسة الارونية بذلك من الكنائس الأسيرة 
لدی بابوات زوها . لقد كان لمم دور بارر ف خدمة الصليبيين من خلال 
تقدهيم:إدلاء لإرشاد المحملة الصليبية الأول إل الطرق وللعاير ؛ وكذلف 
إرساهم فرقة هن النشابة امتطوعة إلى ملكة بيت القدس ٠‏ لقد بلغ 
رجاهم القادرون علي القتال .6 على ما ذكر مؤرخو الحروب 
الصليبية(') وما بجر الإشارة إليه أن هذا التقارب كان ذا صبغة سياسية » 
أما الناحية المنقدية فكل كئيسة لا رال تفظة بعقيدها () وتتفق مغ 
الكنيسة الارمانية كنيسة الإسكندرية فى القول بان للمسيح ,مشيئة 
واحدة ٠‏ وان اختلفت معها فى عقيدة الطبيعة ؛ حيث ترى كنيسة 
الارمن أن فى امسيح طبيعتين متفقة بذلك مع كنيسة روما ؛ وبعد ققد 
كانت لك متفركة جدايذة من شغارك" الضراع ‏ العقدى بين التصارى 
القائلين بالوخية السيح ٠‏ ائتهت ما تنتهى إليه تلك العارك دائما من 
الاثهام بالتكخير ٠‏ وتبادل القرارات بالظرة والحرمان من رة اله ومن 
دائرة احلاص الزعوم ٠‏ وقد حاولت خالفا كل كنيسة ان تتقصر لرايها 
الذي لا سند ها فيد غير وى والظن ٠‏ يعيدأ عن كتاب عاوى صجيح ٠‏ أو 
فكر إنساتن سلِيم + 


(1) الرجع السايق - صي 390 


() يراج عاضرات فى النصرا 


أ الصراع الشقدو بير التصارى وموقف الإسلاوفف علا وي 
" المبحث الثالث " 


الصراع العقدى بين الكنائس التقليدية 
والإصلاحية وموقف الإسلام منه : 

تناولنا فيما سبق أهم ميادين الصراع العقدى بين الطوائف 
النصرانية القدمة حول عقيدة التثليث » وفى هذا المبحث نعرض - بحوله 
تعال وقوتد - إل ميدان جديد من ميادين الصراع العقدى بين 
الطوائف النصرانية الثلثة ٠‏ وهو صراع ظهر وانتشر منذ بداية القرن 
السادس عشر اليلادى . إنه الصراع بين الكنائس النقليدية .اى القائلة. 
بوجوب أتباع تقاليد الابام النوارثة عن الهلمع والقديسين ( عندهم ) ٠‏ 
وبين الكنانس غير التقليدية أو الإصلاحية التى تدعو إلى استفاء العقاكد 
الدينية من الكتاب المقدس مباشرة بعيداً عن الفكر البشرى » ولو كان 
أصحايه يدعون قديسين ؛ ومن ثم تسمى تلك الحركة بعدة أماء » منها 
حركة الإصلاح الديني أو الحركة الإصلاحية ١‏ لأنها دعت إلى إصلاح 
بمض العقائد والافكار, لدى الكنائس التقليبية الكاثوليكية ٠‏ 
والارثوذكس ويسمى أصحابها كذلك بالبروتستانت أى التجون ( 
المعترضون ) وإغا أطلق اصحابها على انفسهم هذه التسمية لاغازاضهم 
على كثير من المقائد والطفوس الدينية لدى الكئيسة الكاثوليكية بوجه 
خاص . ويطلق على تلك الحركة ايضاً الحركة اليميلية لدعوة أصحابها 
إلى الاعتماد على الثميل مباشرة دون الرجوع . إل غيره من اقوال الأباء 
والقديسين . وتسمس كذلك بالكنيسة اللوثرية نسبة إلى أكبر زعماتها 
مارشن لوثر 0١‏ 


2 46 يراجع هذا فى الأسغار اللقدسة : ص :16 : وعاضرات فى النرائية - ص‎ )١( 
350 وللوسوغة الميسرة ص‎ 


وكدر التنبيه إلى أن حركة ألإصلاح البينى لا تتصارع مع الكنائس 
حول أصل من أصول الان عندهم مثل الوهية السيح أو 
٠‏ واغا كان صراعها مع تلك الكنائس حول امور أخرى عقدية 
وطفسيا: يوجرها شنودة الثالث بقوله " الخلافات بيننا وبين البروتستانت 
كثيرة بعضها يتمق بالإمان وبعضها فى الطقوس ٠‏ والبعض فى النظام 
الكنسى وفي آمور العبادة (') . ثم شرع شئودة في بيان تلك الاختلافات . 
فبعد الاختلاف حول الطبيعة والطبيعتين فى المسيح وانبثاق الروح 
القدسن ٠‏ وقد جنحت في هاتين القضيتين كنيسة الإصلاح إل ما ذهبت 
إليه الكنيسة الكاتؤليكية قال * والبروتستانت لا يؤضتون باسراز الكنيسة 
السبمة'٠‏ ولا يؤمتون بالتقليد او التسليم الرسول » ولا يقبلون الكهنو. 
وینکرون اقوس ولا يؤمئون بالاغتزاف ٠‏ ولا بالفشاء الربائي ولا 
يؤفتون ببعضن اسار الكثال القاس هثل سفر طوبيا ٠‏ ويهوديت 
ويشوع بن سرا وباروخ » وسفر الحكمة ٠‏ وسفرى الكابيين وبعظن 
اجراء أخرى من الكتاب ٠‏ واعتبارهم " اوبكريها ‏ أى غير قانونية ٠‏ 
وعدم ضمها إل الكتابا مثلنا تضم ف ترجمة الكاثوليك للكتاب ؛ ولا 
يؤمئون باضوام الكثيسة ولا رهبائية لدى البروتستانت ولا' يؤمنون 
بالضلاة على المونن ٠‏ ولا شتقاعة العذراء والقديسين ٠‏ ورهن وجود 
الصور بالكنينسة والايقوتات ولا أيتجهون إل الشرق فى صلاتهم » ولا 
يستخدمون البخور والشموع ولا يؤمئون مواهب الروح القدس () 

والذى يعنينا هنا هو أهم هذَه الخلافات وابرزها ٠‏ والتى كانت 
بها تلك اخلقة من حلقات الصرأع الفقدى بين النصارى ٠‏ واهم تله" 
الصراعات وأكثرها وحشية وضراوة ما كان حول هذين الامرين : 

الامر الأول : سلطان رجال الكنيسة . 


الأمر الثانى : عقيدة الهئ الثاني . 


() الامو المقارن :ص ١‏ 
() الرجع السايق : صن 19-05 


5 راع العقذى بين التصارى وموقف السلا ته عا روي 
وفيما يلى نعرض لصراع النصارى حول هذين الأمرين: 
أولا : الصراع العقدى بين الكنائس التقليدية 
والبروتستانتية حول سلطان رجال الكنيسة : 


يحتقد التصارى ( من غير البروتستائت ) أن اسيج قد اعطي 
الرجال الدين عندهم سلطة التحريم والتحليل ٠‏ والففران والحرمان 
فمن حقيم أن يعذبوا من يشاءون ٠‏ ويرموا من يريدون فقد تنازل هم 
السيج عن تلك السلطة الإفية الرعومة . 


وفيما يلي نعرض لأدلتهم على هذه العقيدة ؛ 


استدلال الكنانس التقليدية على تلك العقيدة 
وبيان فسادها : 


حرص ثاب الاناجيل الاربعة المعتمدة لدى النصارى على أن 
يثبتوا ان هناك ساطة عنوحة من السيح لرجال الدين عندهم فثبيل " 
مشق تاا يعلن "أن اليح قد أعطى شلطة التحريم والتحليل 
البطرس رئيس الحواريين ؛ حيث جاء فى الإصحاح السادس عشر من 
هذا الإميل - حكاية عن السيح - أنه سال تلاميده قائلاً " وأنتم من 
تقولور إنى انا فاجاب عفان بطرس قائلاً نت حو السيح بن اله الحى . 
فقال اسيج طوبى لك يا معان بن يوتا » فما اعلن لك هذا حم ودم » بل 
أبى الذى فى السموات ٠‏ وأنا ايضاً اقول لك أنت صخرة » وعلى هذه 
الصخرة ابنى كنيستى ‏ وقوات الجحيم لن تقوى غليها وأعطيك مفاتيح 
ملكوت السموات ٠‏ فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى 
السماء ا( 


ويستدل “النصارى 'التقليدون. بهذا النص. على أن المسين قد 
أعطى لبطرس رئيس الحواريين هذه السلطة » وإذا كانت قد أعطيت 
لبطرس فين كذلك معطاة لخلقائه من بابواتا روما وفن هذه يقول 
وليم باركلئ ”.ثارث خول تفسير لحذة الآيات العواصف ٠‏ وقد كان من 
الصعب أن بماول أحد تفسيرها دون تيز إل جانب أو آخر ٠‏ لان الكنيسة. 
الكاتؤليكبة تخد من هته الايات اساسا لعقيدتها ونظامها فى مركر 
البابا من الكنيسة ؛ فقد قسرت'الكئيسة الكاثوليكية هذه الايات لقعت 
أن السيد المسيح أعطى لبطرس السلطان التى به يسمح بدخول البشر 
ملكوت السموات . او يطردهم ومرمهم من هذا الملكوت والسلظان الذى 
به يخفر الخطايا لإنسان ما ٠‏ وبربط خطايا الاخر فلا تغفر » وهكذا قالت 
الكنيسة الكاثوليكية في تفسيرها أن هذا السلطان أعطي لبطرس الذى 
صاز فيما بعد اسثنفا لروما : وتسلل هذا السلطان وتسلم منه إلى 
أساقفة روما الذين جاءوا يعده ٠‏ والخنوا خليفة البابا ركِيس الكنيسة 
وأسقف روما " ('). 


بطرس الذى مُنح هذا السلطان كذاب 
وشيطان فی رای المسيح : 


وإذا كان مت كاتب اليل ,الأول قد ذكر فى الإصجاح السادس 
عشر أن السيح فد جم بطرس ظله وخليفته على الأرض ٠‏ فإن 
اليل نب يذكر ف الإصجاح السابس عشر نفسه بان بطرس هذا 
قال لد البح إذهب عن يا, شيطان () بل يشهد الإخيل نفسه بان 
بطرس هذا كان جبانً وكذابا . وقد اقسم يالا کنبا أنه لا يحرف اللسيح 


1 تفسير العيد الجديد : وليم بلركلى - ترحة القس فایرفارس - جنا ص 515 لد 
دار الا 
9 كيل مقر + ص 1ف ۲۴ 


ت الصراع السقدى بين التصارى وميقف اسيام من ا م 


رغم أن السيح قد نياهم عن القسم () ولو كان حقأ فكيف لو كان كذيأ؟ 
جاء فن الإضحاج السادس والعشرين من فيل متش قوله ".اما ببطرتن 
فكان جالساً فى الدار خارجاً قتقدمت إليه جارية قائلة ‏ وأنت كنت مع 
يسوع الجليلن فانكر قدام الجمع قائلاً لست أدرى ما تقراين ؛ وحيثما هو 
خارج الباب فراته جارية أخرى فقالت للذين هناك . وهذا كان مع يوع 
الناصرى ٠‏ وأئكر ايضاً لفان ائى لست أعرف هذا الإنسان ٠‏ وبعد قليل 
تقدم القيام وقالوا لبطرس حقاً إنك منهم ٠‏ فإن كلامك يظهرك ٠‏ حينئذ 
كرم وكلف اند لم يحرف هذا الإنسان ٠‏ وللوقت صاح الديك فذكر بظرس 
كلام يسوع الذى فال انه من قبل أن يضيح الديك تنكرنى ثلاث مراك » 
فخرج خارجاً وبكى بكاة مرا " (9) 


وإذا فنحن اما أن ناخذ بالنصين معأ فيكون بينهما اضظراب » 
حي تكذب كل منهما الاخزى ٠‏ واا أن ناخذ باح النصين فنارك الآخر 
ويلزمنا عندنذ أن ناخذ بالناخر منهما ٠‏ فيكون ما ال إليه بطرس هو 
أنه خائن كذاب ٠‏ فكيف يؤمن مثل هذا عا ان عمل الشريعة » فضلاً 
عن أن يكون هو المشرع ؟ ! 


متى يعطى هذا السلطان للتلاميذ أجمعين : 


وإذا كان كاتب إميل مش قد أعطى.حق الحل والربط لبطرس 
رئيس الحواريين فى الامساح السادس عشر من إميله ؛ فإنه قد راد هى 
كرمه فجاد بهذا الحق على التلامية أجمدين , حيث جاء فيد ” احق اقول 
لکم كل ما تربطونه على الارض يكون هربوطا فى السماء وك ها 
تحلوند على الارض يكون علولاً فى السماء * وين على هذا النص يكون 
حق الئل والربط لرجال الدين أحمين وليس لبابا روما وحده ٠‏ لانه 


() زعم التصارى أن الي قد ناهم عن القسم البتة وأمرهم أن يقولوا نعم اوذ 
متهي 0 ف ٩۷.۴۴‏ 
9) أخيل فشي »هن ١۲ف‏ و( 


وب ان مجلة كلية أصول اليد والصعوا 


اخليفة بطرس . لان هذا الحق لل نح لبطرس دون غيره من التلاميذ ». 
ولقد استذل النصارى التقليديون هذه التصوص فى التخلص من 
تشريعات الميد القديم الى قال م المسيح عنها " لا تظنوا ائى جات 
لأنتقض الناموس. او الأنبياء ٠‏ ما جلت لانقض بل لأكمل + فائى انق 
اقول لكم ال ان تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد ‏ أو قطة 
وادة من الناموس حتى يكون الكل ٠‏ فمن نقض إجدى هذه الوصايا 
الصفرى .,وعلم النان هكذا يدن أصفر في ملكوت الشموات ؛ واما 
من عمل وعلم فبذا يدعى عظيماً فى ملكوت السموات ٠‏ فائن إلحق 
اقول لكم إنكم إن لم برد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا 
ملكو السموات "01 


وبحد هذا التاكيد من المسيح - عليه السلام - على ضرورة - 
الاخذ بشرائع المهد القديم لم يمد النصارى امامهم بدأ من أن يوجدوا 
هثل تلك النصوص التى تعطيهم الحق فى تغيير ها شاءوا من احكام 
العهد القديم . اورحتى العهد المجديد . 


على ايد حال فقد الغذن الكنائس التقليدية ٠‏ وتقاصة الكنيسة 
الكاثوليكية. ن النصوص. السالف. ذكرها. سيدا مسلط على, رقاب 
اتباعبا : والمخالفين لها . وخاصة بعد انعقاد جمع لاتيران الرابع ١١١١م‏ 
يشان المراطقة * إذ اباخ للكنيسة:استنصلفم ٠‏ وكانوا ينون بلفراطقة 
کل من يري رايأ الف رای الكنيسة ولو كان فن أمور تتملق بشلون 
السياسة . ونظم الخكم أو مسائل العلوم وظواهر الفلك » والطبيعة 
والاحياء ٠‏ وقد تقذ ذلك:القراز بالفعل فن كثير من دعاة الإضلاح فن 
الدين ٠‏ ومن خالفوا اراء الكنيسة فى شئون السياسة - ومسائل 
الحلوم (١‏ 


0ا متر صر فاد 
(؟) الاسفار القدسة فى الاديان السابقة للإسلام د / على عبد الواحد - ص ٠6‏ 


الصراع العف و بين التصارى وموقف السلا مته مكل ور 


وباسم هذه النصوص أيضا ,صارت الكنيسة الكاثوليكية 
الامبراطوريةة وصار البابا هو الحاكم باهره حتى فى رقاب 
انفسيم 


الوك 


وعن هذا يقول الدكتور / عزت ركى " اما تلك الإمبراطورية 
الكنسية فقد كانت فى وافع الامر ض رر كامل ٠‏ من القوى الدنية في 
كل دولة أو تمي - لقد كانت أعلى من اللوك فى مستواها ٠‏ وفوق 
الأباطرة والامراء فيي قبة قبل العروش وللماليك «ولللوك أنفسهم 
كانت تبتر عروشهم إن هم حاولوا الوقوف ضدها » ولذلك كان عليهم أن 
منوا ها الرووس وتخطيوا ودها . وف نفس الوقت ؛ كان هذاالنظام داعية 
الطبقة الإلكبروس إلى النكبر والتعالى على النظم المدنية ٠‏ وانتمعات التى 
يعيشون فيها , لائد حت فى حالة ارتكاب جرمة لم يكن من المكن 
عاكمتيم على اساس القوانين السائدة فى البلاد ٠‏ لقد كانوا يماهدون: 
للإيقاء على قوائينيم الخاصة والتى.تسرى عليهم . ؛ ومن الضرورى أن 
نلاحظ مدى اثر هذا النظام الكنسى على الممالك والشعوب ٠‏ فقد كان 
رجالد مسكون فى أيديهم السلطة الدينية ؛ والدنيوية معأ ٠‏ وكان فى 
حوزتيم مفاتيج السماء والأرض ٠‏ فقد كانوا يقومون بمعمودية الاطفال, 
وعلى الرغم من اند لم يكن هم احق فى عقد النبيحات ٠‏ كانت كل 
الذبيحات نتم غلى ايدبم ٠‏ فإذا جانت الساعة الخامة فى حياة الإنسان 
كانوا هم الذين ينمضون اغین الوثى ٠‏ وهم احق فى تتقرير إذا كان 
اللتوفي وز ل« أن يدفن فن مقابر الكنيسة أم أن جسده يدئس ترايها 
لكونه منحرفاً عن اليمها ‏ ولذلك كان يُحرم من هذا الامتياز » ما 
ترك المتوضى وتوزيميا فقد كانت من حقهم ٠‏ فإذا ظهرت وصية له فعلى 
الورئة أن يتبتوا ذلك في البلاط الكنسى ٠‏ والويل لمن حدثه نفسه بان 
يثور على نظام المدنية لإصدار الحكم عليه » ثم يكون نصيبه عامود ( 
خازوة ١‏ ليحرق بعد ذلك فى الميادين العامة » اما السلطة المدنية فما 


دم أ مجه كلية أصول الدين ولعو 
كانت تحمل إلا فى خضوع لاؤامرهم :ومن هنا نلاحظ آية قوة كانت لهم 
غلل الحقول والأذهان كما عل الحياة وألضير / والمرقد الأخيز () 1 


وهكذا لم تسلم من الإستبداد الكنسي لا الشعوب ولا الملوك » بل 
محكم ارجا 'الكتيسة فى رقاب الئاس أحياء وامواتاً » واغطوا لانفسهم 
الخد فى ثروائيم بعد وفاتهم ‏ وليس ذلك فخضب بل " لقد احقجرت 
الكنيسة لنفسيا انق فى أفهم الكتب القدسة عندهم > واستبدت 
بتفسيرها دون سائر الناش ٠‏ ولا معقب لما تقول فن هذا التفسير » او فى 
ای راى'تيديه أو اهر تعلنه ٠‏ وعلن الثاس أن يتلقوا قوها بالقبول ؛ وافق 
العقل أو 'خالفد ٠‏ وعلى الننيحن إذ لم يستسغ عقله قولاً قالته أو ميد 
ديتيأ اغلنته أن بروضل عقله علن قبوله . فان لم يستطع فمليه ان 
بيشك افى. العقل . ولا يشك فى قول البابا ٠‏ لان البابا خليق لتسلسلة 
الكلافة:الثن ابيناها . ولقداكانت تمان اموزاً:ما جاء بها الكتاب القس 
عندهم:. وما تعرض له المسيحيون الأول ولا الخامع الأول » وهى غريبة 
حف الغزابة ٠‏ بعيدة عن القبول فى احكام العقل جد البعد ٠‏ وتلرم 
الشيجيين بها وتفرضها علبهم فرضاً ٠ ٠‏ ومن قال كلمة فيها » فالويل له 
فى الدنيا ولا ينتظرون حساب النيان فى الاخرة () 


إضبف إلى ذلك ما أقنع به رجال الدين شعوبهم من سر الاعتزاف 
الذى يوجب على الإنسان رجلا كان او.امراة ان يعترف امامه جا اقترف. 
من ,ذنوب ؛ ثم يقوم ذلك الكاهن - إنشاء مغفرة ذنوبة بل وكتابة صك 
موقر توب 


وفى هذا العنى يقول خبيب جرجس " سر التوبة هو سر مقدس 
به ازجع المخاظل ال اف : ويتصاع معه تعال باعتزافه خطلياه امام كاهن 


() السيحية فى عصر الإضلاح د / عزت زك - ص 1١ 0٤‏ 
؟) عاضر 


فى النصرائية / للشيخ أبن زهرة - صن 547 , 9:4 


5 الصراع العقدو بير التصارى وموقف الإسإاو من ا رو 


ها ليجل علن جل مد بالساطان الأحطلن له هن الزج مسو د بوية؛ 
بجديدة وغفران خطاياه ١"‏ 


كل هذه الأسباب دعت إلى ضرورة قيام حركة إد بلاحية هن رجال 
الدين نشم . طالب بنذ كثير من الخرافات والاوهام وتقف فى 
مواجية ذلك الاستبداذ الكنسى والإرهاب البابوى » وفيما يلي نعطى نبذة 
#تضرة عن الهم دعاة ذلك الإصلاح + 

مارتن لورثر وأراؤه :- 

ولد لؤثر سنة 1445 م فى الانيا ٠‏ وعاش فى بيئة نصرانية تشيم 
فيها الخرافات والعتقدات الزائفة ٠‏ وفى عام 10:0 م نال شهادة استاذ فى 
العلوم من جامعا: ايرمون ‏ ولكنه لم يتم دراسته القانوئية ‏ وول بعدها 
إلى الدراسات اللالحوتية ٠١‏ قتاغل إلى دير الرهبان الأوفسطيئين : فن 
عام ۵۷ م عين قسيسأ لرعاية كنيسة كنترج بالانيا ٠‏ وفى عام ١١١ا‏ م 
دفعته نزعن الدينية وإخلاضة للكنيسة ورجلها إلى أن بمج إلى روما 
اليتبرك بالمفر الرسولى روما حيث مث نفسه برؤية القديسين والزهاد من" 
الرهبان . والكرادلة. ٠‏ ولكن ما إن حل فی روما حتى هاله ما رای من 
د غفران الذنوب ‏ وامتلاك سر التوبة ‏ وحق منح صكوك الففران ٠‏ 
وتفش ؛مظامر الفساد والاغلال الخلقى فى الطبقات العليا من الكئيسة 
بوجد أخصي ٠‏ ومن ثم عاد إلى الانيا خائيا رجاؤه » ومستنكرأ ما رای 
واصيح منشغلا يوضع خطة لإصلاح الكئيسة ٠‏ فى عام 1600 م ارسل 
الببا ليو العاشر مندوبه الراهب ( جنا ) فتزل لبيع صكوك الغفران لى 
الانيا ٠‏ فما أخذ أن يمان عنها ويبالغ فى أمرها حت ثار عليه لوثر » 
وكتب فى معارضتد وثيقته الشهيرة الت تتضمن خسة وتسعين مبدًا 
فى معارضة الكنيسة ٠‏ وعلقها على باب كنيسة القلعة » فى الوقت الذى 
انشط في تاليف الكتب التى تعلن مبادئه » والتى أصبحت حديث الطبقة 


[) أسرار الكئيسة السيعة / حبيب جرجس - ص ٠۴‏ 


التعلمة فى المانيا عا زاد فنالتفافا'الثاس حوله ٠‏ وهذا كله أصدر البلبا 
قرارً عرمانه فى عام 16 م ٠‏ وعندما تلقى لوثز القرار بحرمائه » قام 
بتحريض من يعض الامراء الألان من إصحاب دعوى الانقصال عن 
الإمبراطورية كرقه علائية ف وسط الجموع الحاشدة فى وتينبرج الت 
اضبحت جامعنيا اليد الأسأسي للتعاليم اللوثرية فى لقاتيا , 

فى عام 10 م بعد ما أظهر. ( هارن الوثر ) .تابيدً. للنرعة. 
القومية فى الدولة الأمانية فى تول إدارة كنيستها » عقدت الكنيسة فى 
روما بممعا قضى محاكمة لوثر امام عكمة اليفتيش ٠‏ لكنه هرب إل قلعة 
واتنبيرج . وفييا ترجم العهد الجديد ؛ إلى الألمانية » ثم شرع فى ترجمة. 
الكتاب اللقدس كلد : لكن لم ينهه وعاد إل وتتبيرج مرة أخرى . 

وفي عام 1011 .م أراد الإمبراطور تنفيذ قرارات الحرمان ضد 
( مارتن لوش ) . فاعلن حكام الولايات الإجيلية فى الانيا فى ملس سبير 
انهم ,مستمدون لطاعة, أوامر الإمبراطور والس .في كل القضايا 
الواجبة إلا التى تتعارض مع الكتاب.المقدس او الش لا يوجد لها نص 
فيه ؛ وبالتالى رفضوا تسليم لوثر لبوي الإمبراطور . 

عندما رائ لوثر صعوبة مغقيق دعوة الإضلاح الكنسى كرس كل 
جهده لقضنايا الإمان ف الكنائس الإكيلية الناشنة » توفن لوثر فى بلدة 
وتنبرج غاا ٠۵٤١‏ م غلفاً بمخوفة هن الكت والمؤلفات الت تؤصل قواعد 
دعوته (1)0 

أوغنذ ذلك الحمن وتعاليم لوتر تشق طريقها هن كافة ارجا لايا » 
وكثيرون من الزهبان من زملاتة الاوغسطيتيين وغيرنهم هجروا الأديرة 
منادين جا ينادى به لوثر . وكثيرون أيضا هن كهنة الأبروشيات ٠‏ أصبحوا 
لوثريين ٠‏ وتبعتهم كنائسهم كذلك حتى الاساقفة اعتنق كثيرون منهم 


() الوسوعة اليسرة + جضن 117710 + المسيحية غير القصور - ص 51 إلى 
mie‏ 


ن الصراع العفو و بين التصارى وموقف الإسلاوسته عا وون 
التعاليم الجديدة . وحيثما لم يوجد رجال كنيسة طاف الشباب والكتاب 
فى ايديم منادين فى القرى بإكيل الخلاص » بل حتى أتباع الذعب 
الإنساني وجد بينم مفكرون ٠‏ رأوا فى مسيحيه ( لوثر ) شيئاً يستحق 
التقدير ١‏ 

وهكذا كان ارتن لوثر فضل السبق فى المطالبة باصلاج 
الكئيسة ٠‏ والتصدى لاستبداد رجالا اين ججاوا من اتقنيهم حكلماً 
متسلطين فى دنيا الاس ٠‏ واخرتهم ٠‏ فلقد وجدت دعوته صدا كبيرأ فی 
الانيا ٠‏ وف غيرها من بلاد أوريا فيما بعد ؛ وقد ساعد على ذلك وجود 
حموغة من دعاة الإصلاح للكنيسة في أقطار غبر الانيا من امثال : 


زوكلى فى سويسرا : 


* فضي الوق الى ينالب فيد لوثر الكتيسة واتصارها من ذوى 
السلطان ؛ كان فى سوبسرا صوت قوی آخر يادى با يقارب ما نادى بم 
الوثر ذلك . هو " زوغلي " ١۸٤٠-١0۴ام ‏ فقد الته خال الكنيسة , ودعاً 
إلى مثل ما دعا إليد لوثر فى مسائل الدين ٠‏ وقد ابتدات ثورته بالثورة. 
على صكوك القفران ۰ كما ابتدا لوثر ؛ وقد مات أثناء صراع وقع بين 
اتصارة والمقنشمين بمبادنا' واتصار الكاثوليف . 


ودعوة زول هذه وان كانت تتلاقى فى مبادنها فى - الجملة - 
مع هباد لوثر كانت منفصلة عنها ؛ فلم تتوحد الدعوتان » بل كانت 
كلتاهما تعمل فن حيط إقليمها . بيد ان حركة لوثر كانت اوسغ دائرة ٠»‏ 
وأسرع انتشارا لسن الإفليم الذى نشات فيه ٠‏ ولرعاية بعض الأمراء ٠١١‏ 
بل لاعتناقيم مبادنيا ٠‏ ولان الأحوال السياسية فى الانيا كانت تسمح قل 
ار () وبحد مقتل ( زوفل ) على يد انصار 


هذه الدعوة بالذيوع 


() المسيحية فر غصر الإصلاح د/ عزت زكي حص 10014 . 
(5) عاضرات فر التترائية ؛ صن 151:59 


.د ب مجلة كلية أصول الدير والدعوة بالمنوفية 2ك ب 


البليوية .لم يكتف المتمصبون منهم. يذلك », بل. طلبوا بان :تنفذ فى 
الجثمان, مراسم..معاملة الخونة . وقد قام شريو لوزرن. بهذا العمل 
البريرى :فقيسبم جسده إلى اربمة اجزاء , ثم احرقة ومزج الرماد. برها 
خنازير . وذرنى مع الرياح )'١‏ والى مثل هذا الحد بلغ عداء الكاثوليك لدعاة 
الإصلاح لدرجة انهم لم يسلموا من أذاهم حتى بعد قتلهم ۽ 


كلفن والإصلاح فى فرنسا: 


ولد جون كلفن فى عام 10:4 م نشا فى فرنسا وتثقف الثقافة. 
القائونبة ر ثم عزف عنها ومول إلى الدراسة اللاهوتية » وفى عام ١0۴٠م‏ 
شارك كلفن فى حوار دعا اليه البشرون الصلحون من أساقنة 
الكاثوليك فى المدينة الذى انتبى بانسحاب الكاثوليك عا مكن دى فاريل) 
صدية كلخن الحميم من الإستيلاء على الكنائس الرئيسية الثلاثة فى 
الذينة ٠‏ كنيسة سان بيت اهذلية ؛ سان جرفيز ٠‏ مويله إلى كنلئس 
أكيلية ٠‏ او برونستانتية , استفل كلفن استقراره فى جنيف فى تنظهم 
وتقنين مبائى زعماء الإصلاج : وعلى راسهم ( مارتن لوثر ) ٠‏ وظهرت له 
مؤلقات وكتابات عديدة فى دلق . ولذلك فإئه يغد احد مؤسسى المذهب 
البروتستائتى . خالف كلفن لوثر في سر فرضية' العشاء الرباني هن 
حيت كيني حضور السيح المشاء . رغم إتناقهما على عدم استحالة 
الخيز والخمر إل إجسيد. ودم اليج ٠‏ عدل كلفن عن فكرة لوثر ف 
أشراف. الحكومة. علئ الكنائس ا رأى .ها تحدث للبروتستانت فى فرنسا » 
وطالب . بان. تحكم«الكنيسة : نفسها بتفسها ٠‏ وعلى :الحاكم المدنى ان 
يساعدها.وكمييا .ما كان سيب فى انقسام الكنيسة الإميلية إل لوثرية 
وكلفينية! 1 وهكذا ثرى ان كلفن وان اتفق مع جل اللبادئ التى دعا إليها 
الوثر , إلا إند.قد م تلف مجه فن هاتين المسالتين ٠.‏ 


ا لشي ن ر ملام ص ف 
الفنومة ارده مر ا 


ل لط اي إن 
المسالة الأولى: 


تلق بالعقاه الرباش حيث ادعن كلقن آن للسيح يحضر هنا 
الا“ ايلا يز الؤثر' أن المتتح لا متفر هنا الحسله 6 وكا القيام 
بشعيرة المشاء الربائي تذكير لما صنعه المسيح مع تلاميذه فى آخر 
احياته. ينما ثري الكتائس التقليذية الكائوليكية ‏ والارثوذكسية : ان 
الخبز والخمر بتحولان بطريقة سرية إلى عين لخم ودم المسيح استحالة 
حقيقية بطريغة سرية : وفى هذا يقول حبيب جرجس سر الشكر هو 
سز مقلا “بداياكل الؤفن ج السيح الاقدش » ويشرب دمه الزكن 
محت أعراضل الخبز ومر 0 


المسالة الثانية + 


هر أعلاقة الكنيسة بالدولة حيث كان لوثر لا یری باسأ فی 
سلظان للدولة مان الكنيسة .يتما كان تيرى كلفتن ان الكئيسة لفان 
تكو كيانا مستفلا لا سلطان للدولة عليه » وبسبب هاتين المسالتين 
اتقسمت كناب الاصلاح إل لوثرية وكلفينية وما سبق يُثبين ان المحركةا 
الإصلاحبة ۸٠‏ تسلم للكنانس اا بذلك السلطان الذى ادعته 
النفسبا . ورفضك كل ما بى عليه من عقائد الاعاراف وشفاعة 
السجو لصورهم ٠‏ وغاثيلهم ؛ واستئتارهم بفهم الكتاب 
وادعائيم يتحول الخمر ١‏ بسبب صلاتهم ) إل لحم السيح ودمه ٠‏ ودعت 
إلى نبذ تلك العقاند.والافكار ؛ بل وتغيير النص الإفيلي الذى اعت د 
عليه الكناضر التقليبية فى التدليل على ذلك السلطان المزعوم ؛ ويبدو 
هذا فى النقطة التالية 


() أسرار الكتيسة السيفة 


اجع يكيل متى ص - ف 18-151 


لاحظت اتناء رنت لطبعة العهد الجديد لليروتستانت الطبوعة 
٣م‏ بدار الثقاقة صر . انهم قد .رفوا نص الفقرة ٠4‏ من الإصجاح 
آل دسي عبر من اقل وقي ,.والفقرة + صن الإصحاح الثلمن عفر 
هن نف الإميال . فبينما كانت العبارتان هكذا ( ما تحله على الارض 
يكون علولا فى السماء وما تربطه على الارض يكون مربوطاً ف 
الشماءا وبينما قال للتلاميذ ( ما تحلونه على الارض يكون علولاً فى 
السّماء ) جاءث العبارتان فى النسخة الحديثة للبروتستانت هكذا ( ما بمله 
على الارض يكون قد حل في السماء وما تربطه على الأرض يكون قد 
ربط فى السماء | والغرق بين الحبارتين كبير إذ النسخ المعتمدة لدى غير 
البروتستائت بحل حكم السماء تابنا لحكم الارض ؛ واها .نسخه 
البروتستانت فإنها قد إدخلت الحرف ( قد ) ٠‏ وجاءت بالفعل ( زيط بدل 
مريوط ) ١‏ روحل يدل علول ) لتسمل حكم الارض تنفيذأ لحكم السماء 
قيتمق ببذا' النص مع اعتقادهم . وهكذا تطوع كل فرقة التص 
هواها .انلوق عيقه ليتفق مع اعتقادها.. 


ثانا : الضراع العقدى بين الكنائس الثقليدية 
والبروتستانتية حول عقيدة اجى الثاني : 

وكما' حدث. طلراع' بل التقليّديين والإصلاحيين من النصارق 
حول سلظة رجال الذين ٠‏ وما يتزتثب'عليها » خنث كذلك صراع صتدم. 
بين هاتين الطائفتين 'خول عقيدة ها يسمى ( ايى الثائ') حيث يعتقد 
النصارى اعون . بان السيح عليه السلام - سوف يعود مرة أخرى إلى 
الأرض ليختطف ارواح الؤمنين كى ينعموا معأ بالحياة الابدية فى 
ملكوت السماء . وهذا انميئ هيدا ليوم الدينوثة ( القيامة وزوال العالم )» 
ويستدل النصارى على هذه العقيدة عا جاء فى إغيل يوحنا ( زعماً على 


وان مضيت واعددت لكم مكاناً أت ایضاً واخذكم إلى حيت اكون انا 


تبر التصارى هذا انين أحد اركان دينهم الللاثة مع الزمان 


اھ 


واذا كانوا عمعبن على قيدة فين فإنهم - ممتهم - هلون 
في مدة هذا المين وما يعقبه . فالنصارى التقليديون يؤمنون بان اللسيع. 
سيجر إل العالم مرة أخرى ٠‏ ويستغرق هينه هذا لحنظات منطلف افيا 
الؤمنب بد غلى بساط الريح ٠‏ ثم يكون بعد ذلك يوم الدينونة ..وفي هنا 
يقول شنودة الثالث * إن ميئ السيح سيكون للدينونة وهذا ما تقوله فى 
قاتون اانا " يات في بمده ليدين الاحياء ولاموات النى اليس للكه 
انقضاء " وبين هذا على تعليم الكتاب المقدس ٠‏ إذ قيل في اليل فون 
لبن الانسان سوف اض في جد أبيه مع ملائكته ٠‏ وحيننذ کاری كل واد 
كسب عملد ٠١١‏ فإن كان السيح ياتى للدينونة فما صمني اينه للحكم 
الآلفى ؟ ٠١١‏ هذا عن عقيدة الكنانس التقليدية في لهي الثاتي ٠‏ ولماا 
بالنسبة لاغتفاد الكنانس البروتستانتية فى هذه السالة ٠‏ فهم يحاون 
أن المسيج علي السلام سياتي إلى العالم مزة اخرى ؛ ليقيم حكمأً على 
الأرض يبفى الف عام يسمونيا بالالف السميدية , ويعتمدون على ما وره 
فى سفر الرؤيا الإصحاح العشرين " ورايت ملاكا نلزلاً من السماء ممه 
هفتا اناوية . وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التذين ( الحية 
القدمة ١‏ الذى هو ابليس ( الشيطان) وقيده الف سنة وطرحه ا 


عدب 5 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمتوفية 22 ب 


الفاوية. وأغلق عليه وخنم عليه لكى لا يضل الامم فيما بعد حتى تتم 
الالف سند . وبعد ذلك لابد أن يحل رمان يسيرا 0١١‏ 


وعندها قامت الحركة البروتستاتتية فى القرن السادس عشن 
٠‏ تبن ألدفاع عن هذه العقيدة ٠‏ وطاقبت بضرورة عودة الشعيه 
فلسطين وتوطينه فيه ٠‏ وإعادة باه دولته وانشاء الميكل 
وهدء العودة ضرورية لمودة السيح في رأى البروتسنانت ٠‏ فكما بعك 
اليج فى بن إسرائيل في الرة الأول كذلك مب أن يبحث في ال القائي 
ومن" ثم تبنت خركة الإضلاح الدينى المبادى الصهيونية ٠‏ ودافجت عنها 
كل الكقاء ١با‏ فن الشعب اليهونق ولكن بفاعاً عن عقيدة فين 
القائ »ا وة تك القارة نشا ما سمل " بالسيحية الصهيونية " () 
التل .تناع ال الأقديس الشعب اليهودى ٠‏ والذفاع عنه وعن دولته من 
أجل التيح ٠‏ وقي هذا يقتول مارنن لوثر فى كتابه ( عيسي ولد يهوديا ) 
وال :أظدر فن “عام ٠۵۴١‏ وطبع سبع مرات أ نقاءت الروح المقدسة ان 
تنؤل كل اشفا الكثاب اللقدس العا عن طريقهم وحدهم ٠‏ فإنهم 
الابطالا وك الضتيؤف الفرياء : وعلينا أن نرضى بان ذكون كالكلاب الت 
تأكلاًنما يشاقط"من هتات أسيادها () 


وکا رضن ١‏ هارئن لوثر ) لنفسه » ودعى مسيحى العام إلى ان 
يكونوا كالكلاب الثن تنتظر افتاك الشهبُ امال وقد دى هذا التقيس 
اللوثرى لايد الخديم به إلى أن أصبع السيحيون البروتستانت يهوداً 
كطائفة البيور ينانيين :“أو الانقيا: التى ملاك كتبها بلاقتباسات الحرفية 
من العيد القدايم ؛ وتوقموا عودة السيح ليقودهم إل النصر لتحل ملكة 


١١‏ ام جي السابق ؛ صن 1١‏ ؛ وراجع سفر الرويا ص + ف د۴ 
[؟) يراج فر هذا الصهيوتية غير المبيحية ؛ حينا الشريف - ترجمة امد عبد اف 
901 - ل عام للعرقة 


١‏ لري اسايق 


السلام ال الف سنة ٠‏ ياتى بعدها يوم الحساب + هذه الطائفة 
استيواها تاريخ اليهود حتى وضل الأمر إل حد أن ارتد الكثيز عن 
المشيحية النروتستانتية واعتنقوا الدين اليهودى ؛ وعمدوا أبنامهم تيمت 
باعاء البطاركة اليوود ٠‏ واغاريين العبرائيين بذلا هن أغاء القنيسين 
اللسيحيون ٠)١‏ ولق كان هذه المقيدة اثرها الواضع فى سياسة الدول 
المسيحية البروتستائنية ٠‏ وفى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية » 
والمملكة البريطائية جاه الحالين العربى والإسلامى ٠‏ ودولة إسرائيل ٠‏ 
حيث اغتيرت إسرائيل هى الابن المالل . وتولت الدفاع عنها . وعملت تلك 
الدول بكل ما أونيت هن قوة على إنهاك العرب والسلمين بل واقبلت 
يميوشها متلة لبحض أراضيه : كلما صنعت بدولة العراق ٠‏ ولا تزال عتلة 
لها ختى كثابة هذه السظور؛ وهى فى كل ذلك تصدر عن فكر ديني 
وعقيدة لافوثية () وبعد فقد كانت هذه أهم بجالات الصراع العقدى بين 
النصارن التقليديين والإصلاحبين ٠‏ والثى تصدى خلاها كل من الفريقين 
للآخر متعصباً لرأيه ٠‏ مضراً على عقيدته - كمادتهم - ٠‏ وقد تبين لنا 
من خلال العرض اسابل كيف ان النصارى التقليديين قد اعطواً 
لاتيم من الجاة والسلظان ما لين لأحد سوى الله - عر وجل = 
كسلطا التشريع وحؤ الخرمان والغفران ؛ ولقد كشف القرآن الكريم 
عن هذه الخاصية فى رجال الدين من - اليهود والنصارى - وبين اثهم 
قد جعلوا من انفسيم ارباباً من دون اله . قال تعال " الْخَدُوا أخبارهم 

ربانم رابا * "١٠.‏ كما بين سبحانه ان هؤلاء الاحبار والرهبان قد 
الخذوا من ذلك وسيلة لاكل اموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل ا4 ٠‏ 


() النلمات السيحية الصهيونية وخطرها على الدعوة : أجمد التهامى - ص -١‏ 
هل الازاك الإسلاضي 

(1) يراجم فى تفاصيل هذا | ل السيحية والخزب + د / زظيق حبيب ٠‏ الؤعد الححق. 
والوعد المغارق ١د‏ / سفر الخال - ط الفرقان . 


برة التوية.: جرء من الاية 651 


م 


أمْوالَ الاس بالناطل ونصدون عن سبيل الله * () وفيما بكتص 
بالنصارئ يقول الاستاة / عمد رشيد رضا " إن بض فرقهم كالكاثوليك. 
والارئودكيس وهو ما ياخذونم جملا على مففرة الذنوب ٠‏ او ننا لها 
وید سلون إليها ما يسمونه ببر الإعتراف . وهو أن ياتى الرجل أو امراق 
إلى انقسيس أو الراب الأذون له من الرئيس الاكير. بسماع اسرار 
الإعتراف ٠‏ ومغفزة الذنوب فيخلوا به أو بها فيقص عليه الخاطئ ما 
عمل من الفواحش والنكرات بانوأعها . لأجل ان يغفرها له لان من 
عقابد/الكنيسة أن ما يغفره مول يفره الله تعال ٠‏ ولب كان لبيع 
البابوات للخفران نظام متبع فى القرون الوسطي للتصرانية ٠‏ وكان 
الثمن يتفاوت بقدر ثروة الشازين من اللوك والاثرياء ٠‏ والنبلاء وكبار 
الأغنياء فمن دونهم . وكان يمحلون بالغفرة صكوكاً يحملونها ليلقوا الله 
تال بها ٠‏ وكان هذا الحطب الكبير من غلو الكاتوليك فى استغلال 
سبلطتهم الدينية اعظم اسباب الخروج عليهم والانقلاب الكبير الذى 
يسمونه الإصلاح ١‏ فقد ترتب عليه فساد كبير فى استباحة الفواحش, 
وكبائر,العاصي ٠‏ والاعتراف فى الأصل لم يوضع له من ؛ ولكن سوء 
استممال بعض رجال الدين له أغواهم فجعله وسيلة لسلب الال ٠‏ وفي 
القوانين السرية لبحض الرهبنات الكاثوليكية مواد صرعة فى ذلك () 
ولا نك فى أن الدركة البروئستائتية قد تائرت ولو جه مئ الوجوة في 
عاربتها للإستبداد الكنسى ٠‏ ودعوتها إلى الغاء الوسائط بين العياد وبين 
ربهم بالإسلام.. ولو انهم صدقوا مع انفسهم وأعطوا لعقوهم فرصة 
للتفكير والتأمل لأدركوا بطلان ما عليه الكنيسة من العقائد الأخرى ٠‏ 
كالوهية السيح بالتثليث ٠‏ بيد أن القوم لم يستطيعوا التخلص من ربقة 


(م شورة الثوبة + جرء صن اللي ۴۲١‏ 
() تفسير الثار : عمد رشيد رضت خا-ضن ٠٠١‏ ط الميئة: امضرية العامة. 
للكتاب 


آي الصراع العفو بين التصارى وموقف الإسلارمت ا رر 


التقليد لابا والأجداد » واما قيما يتعلق بحقيدة لحن الثانى ٠‏ فتحن 
السلمين نؤمن بان السيح بن مريم - عليه السلام - سوف يعود إل 
الأرض مرة أخرى قبل قيام الساعة يدعو إل الإسلام ٠‏ ويقاوم ها عليه 
التصارى من عقائد . وافكار وطقوس ٠‏ وفى هذا يقرا. النبى صلى الله 
عليه وسلم 


" والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم المسيح ابن هريم 
حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقثل الخنزير وبضع الجزية ويفيض امال 
حص .يقبله اخد حت تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما 
فييا" ١‏ 


ومن الجدير بالذكر أن المعركة اللاهوتية بين الكاثوليك 
والبروتسدانت . قد غوت إلى معارك حقيقية سالت بسببها دماء ؛ وازهقت 
أرواج ١‏ وفى هذا يقول الدكتور / محمد عمارة " أما الحروب الدينية ال 
قادتبا وخاضتها الكنائس الغربية بحضها ضد بعض » أى فى داخل 
النصرائية وبين اتباع مذاهبها التى اصبح لكل مذهب فيها قانون للإمان 
ممتكر الخلاص لابناء الذهب دون سواهم . هذه الحروب الش اشتملت 
لإيادة الخالفين فى الذهب ٠‏ أو إكراهيم على تغيير عقيدتهم ١‏ فإنها 
شهبرة حتى لقد مثلت عصراً من عصور الخضارة القربية ٠‏ وهى قد 
امتدت أكثر من قرنين بين الكاثوليك والبروتستائت ٠‏ واشتهر منها إحدى 
عشرة a>‏ ( 35م - 615 ) ) (OV — 1O18) (OVA 1O‏ 
(ON) (OW = VO ) (1ev = tove Js Û NOVY = NOT)‏ | 190 — 
1636 ) | ۰ .( ۳ 1 ) م ولقد ذهب ضحية هذه 
الخروب 7 من سكان وسط أوريا . ووفق اخصاء فولتير ( 1046 - 


(1) أخرجد البخارى + لد أحاديث الأثبياء - باب نزول عيسى - عليه السلام -ح رقم 


۴ - عن ایی هريرة. 


.ردب له مجلة كلية أصول الدير والدعوة بالنوفية 3ے ب 
۸م عشرة ملايين إنسان٠١)‏ وم تتنه المعارك :بين البروتستانت 
والكاثوليك حت البوم “ولا تزال أجبزة الإغلام الخطفة تطالمنا بانباء 
عن معارك فى إيرلتدأ وفى بريطانيا . وفى غيرهما ؛ ویقیتاً 
مي مر ل ا 


تَطلون" () 


وهكذا حين ينحرف البشر عن هدى الله - عر وجل - ويسيرون 
خلف أهواتهم عندئذ ‏ تتمارض الأهواء وتماند المصاع فيجد الناس 
انفسهم فرقاً وأحزاباً متتاحرة متحاربة » ولا منجى للنصارى من كل 
تلك الصراغات إلا ان ينبذوا ما هم عليه من أوهام وخرافات ٠‏ ويقروا 
بال ربأ واحداً لا صاحبة له ولا ولد ؛ وبالإسلام دیناً لا يبتغون غيره ٠‏ 
وعحمد صلى الله عليه وسلم نبيأ ورسولا ؛ وقائداً وإماما ؛ ولقد أثثى ال 
- ع وجل = على تمن صنع ذلك من النصارى فى قوله سبحائه * 


أفْربيُم مُودة للدين ا الدين قالوا إلا 
قسن وَرَهْبانا وآلهُمْ لآ يَستكْيرُونَ 4۲1 وإذا 
الول رى اعم فيض من المع مما عرفو 
آنث قابا مع القاجيين "() 


() الغرب والإسلام : ص 103 
)١(‏ سورة الائدة :أية رقم ك 6 
(5) سورة الائدة : اية رقم : ۸۴-۸۴ 


أ . الصراع العقذى بين التصارح وموقف الإسلارعته عا وري 

كما أثتى عليهم رسولنا صلى اله عليه وسلم فأخبر أن للواحد 
متهم إذا اسلم آجرين , فقال صلى ال عليه وسلم " ثلاثة لمم اجران 
رجل من آهل الكتاب امن بنبيه وامن محمد صلی الله عليه وسلم - 
الحديكا) وبدون هذا 000 إن فى شقاق إلى 
ققد تدوأ ون 
ولوا وام ال ل 


(1) أخرجه البخارى : ك الحلم - باب تعليم الر جل أمته واهله 
( سورة البقرة : لية رقم :670 


٠‏ ألم محلة كلية أصول الذير والدعوة بالمتوقية لتك غ 
" الخاقة " 


نا الصفحات السابقة مع اهم الصراعات الحقدية . 
التي كانت ولا تزال:ها تواجدها واثارها بين الفرق النصرانية تبين لنا ان 

من أعظم أسباب هذه الصرإعات هوضياع اليل المنزل على عيسي - 
عليه السلام - ٠‏ بين ريف الغالين وانتحال امبطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين ٠‏ 
وأمام الرهبة من سلظة الرومان والزغبة ف تلك السلطة » ضاعت 
معام دعوة التوحيد الصافية . المنزلة على عيسى - عليه السلام - ٠‏ 
كما يتضح لنا كيف استفلت بعض العصلبات الوثنية. نى الدولة 
الرومانية للاماه الوثني ‏ فاقحمت ما لديها من عقائد وثنية اسثمدت 
واقتبست من الفكر الشرقى الوثنى القديم مذعية انها ديانة اللسيح -- 
عليه السلام - . والحق انها لا تعدو أن تكون خليطاً من الاساطير 
الشعبية والخرافات الوثنية » وقليلاً ما بقى من دعوة الحق المنرلة على 
عيسى - عليه السلام - ٠‏ ومن ثم حاول دعاة التثليث أن موا بين 
التوحيد والتثليث . فوجدوا أنفسهم فى النهاية مذبنبين بين ذلك ؛ لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء ٠‏ وإذا كان دعاة النصرانية الوثنية قد اعتصموا 
بسلطة الروهان ٠‏ واحتموا فى جبروت القياصرة » بعدما انكشف 
أمرهم. وبدى إفلاسهم بعد بجمع نيقية ٠‏ فإن دعاة التوحيد من اقباع 
عيسى - عليه السلا - قد ظلوا معتصمين بدعوة الحق » متحصنين 
بقوة الدليل ونور البرهان ؛ وراية الفطرة ٠‏ ولولا تلك السياسة الحبيثة 
التى نهجتها دولة الرومان بتشجيع ومباركة من أساقفة التثليث . وحاة. 
الوثنية ؛ والتى مكن أن نطلق عليها ( سياسة مفيف المتابع ) وال تقلت 
فى عزل الوحدين من رجال الدين ؛ وإبعادهم عن مواطن الوعظا 
ومراكز التوجيه ٠‏ وإعدامهم وإحراق كتبهم ٠‏ بل وکل من يعتقد 
عقيدتهم ٠‏ ويذهب إلى رايهم . نقول ولولا هذه السياسة لكان للنصرانية 
شان آخر ٠‏ كما أن من الحقائق التى تبدو ساطعة من خلال هذا البحث 
أن الإصرار على الخطا لابد وان يستتبع أخطاء نشد ضراوة » فما إن 
اأحرف النصارى عن دعوة التوحيد وتهبوا إلى القول بالوهية اليح حت 


النجارو وموقف الإسلاوستة ع رن 


أظلت براسها فة كانت ولا ترال تفا يوحدتهم » وتططيف بوهم( 
حتن إننا تقول مطمتنيئ إن النصرائية لم تعد ديا واحدا بعد همع نيقية: 
إنا اصبحت نيان متناقضة تنشر مبادئ متغارضة ٠‏ الاجامع ممعها غهز 
التعلق باسم للسيح ٠‏ وتلك هى .سنة اله تعال عندما يتحرف البشر عن 
صراطه الستقيم ٠‏ ويتبدون أهواءهم ٠‏ هنا تتعارض الصاح وتتصادم 
اللتافع ٠‏ فتتسابق الفرق والأحزاب فى تبادل الاتهامات واستخراج 
القرارات التى تؤيد مذهبها وغكم بالضلال علي من سواها ٠‏ ولقد بدى لنا 
هذا لاء فى جولات الصراع الختلفة حول الروح القدس أخالق هو ام 
غلوة ؟ وإذا كان خالقاً فهل انبثق من زهيليه المرعومين الاب والابن ام 
هن الاب وحده ؟ كما ظهر كذلك فى صراعهم حول الطبيعة 
والطبيعتين ٠‏ والشينة والشيثتين ٠‏ وما إن اظل على العالم القرن 
الخامس عشر اليلادى وبيتما الكنانس التقلينية الكاتوليكية 
والارثوذكسية كل تسمى إلى اختطاف ما فى يد الأخرى من السلطان 
والانباع . إذ خرجت دعوة جديدة تدعو إلى مقاومة كثير ما عليه 
النصارى التقليديون . نلك جى الحركة الإصلاحية الرعومة ؛ والتى 
حاولت | فيما نري ) ..وكما اتضح من الفرض السابق كيف انها عنيت 
بإصلاج واجهة النصرانية مهملة ومتجاهلة أن البناء متداعى الاركان . 
متيدم القواعد ٠‏ بل بُنى على غير أساس من كتاب إلهى صحيح ٠‏ أو فكر 
سليم ٠‏ ولو كان دعاة الإصلاح صادقين فيما ذهبوا إليه وأعلنوة 
هن رغبة فى الإصلاج المتقيقى » لنبذوا ما هم عليه من أساطير وأوهام » 
وانضووا تحت راية الإسلام ؛ ذلك الدين الحق الذى حسم الخلاف وانهى 
التزاع فى أمر عيسى- عليه السلام - فى أية واحدة تحمل فى طياتها 
البراهين القنعة والأدوية التاجمة . لا استيد من اغراض فى عقول 
البيود والنصارى فى شان عيسى - عليه السلام - تلك الاية هى قول اله 
تال إن فل میتی علد الله نحطل آذم هفل له 


من راب 


Wr‏ أصول الاير والدعية بامنوفية حك ملا 


كن َون * () فای عجب فى خلق عيسن - عليه السلام - 1 الانه 
خلق من .غير نطفة بكر ؟ اليس اف قادرأاعلى أن: يضنع ذلك .لم علق 
ادم من قراب الأرض :وخلق جوا من .ضلع: ادم:؟:فاق ,خلق أعجب دن 
أخلق ادمنام اللسيح ؟ 

السنا نري من البنشر ذكراً وأنثى بينهما علاقة زواج تبقى غشرات 
السنين ٠‏ ومع هذا؛ لايؤتيان نعمة الاب ؟ إن الأهز إذن ليس امر اسباب 
تعمل ١‏ إا هو اهر إزادة تريد ؛ وسبحان القائل جل جلال * إِلْمَا مره 
إذا ارا شين أن فون له كن فكو " (") فياعجبا لامر النصارى كيف 
يؤمنون پان اله خلق ابم من تراب ثم يشكون قی قدرة لله تعال على. 
خا عيسي - عليه الببلام - من غير تطفة ذكر ٠.وفى‏ النهاية ييقى 
امدق ساطعاً سطوع الشمس ف رابعة النهار., كمى جاه الإسلام ٠‏ ويرقع 
لواء» رسول العام عمد - صلى الله عليه وسلم , 


أستاذ الدكتور / على سيد أحمد الفرسيسى 
أستاذ الدعوة ومقارنة الأديان بجامعة الأزهر 


(ا) سورة ال عمرا 
(1) سورة يس : اية رقم 45. 


أولا : القرآن الكريم 
ثانيا : المصادر البشرية 
حرف( )١‏ 
١‏ إظهار الحق / للشيخ رحه اله المندى - ج؟-ط دار الحديث 
۴ أسرار الكنيسة السبعة / حبيب جرجس - ط -١‏ سكتبة الحبة . 
۴- الاسفار المقدسة / على عبد الواحد واقى - ط نهضة مصر . 
0-4 اله ذانه ونوع وحدانينه / عوض عمان - ط الكنيسة اليلية . 
5- الاضطهاد الديثى فى امسيحية والإسلام / تؤفيق الطويل - ظ 
الفكر العربى . 
“١‏ اتبتاق الروج القدس / للبابا شنودة الثالك - ط العبة , 
حرف (ت) 
۷- تاريخ الكئيسة / جون لورمر - ط دار الثقافة . 
۸- تاريخ الكنيسة القبطية / منسى يوحنا - ط الهبة . 
5- تاريخ المسيحية / عوض معان - طط 


تاريخ المسيحية / حبيب سعيد - ط الكنيسة الاسقفية . 


“١‏ تاريخ الكنيسة الملصرية / رفيق حبيب ‏ وعمد عفيفن - ط الدار 
العربية للطباعة والنشر 


؟1- تفسير العهد الجديد / وليم باركلى - ترجمة القس فاير فارس - 
ط الثقافة 


؟1- اتفسير المثار / رشيد رضا - ظ امينة الصرية العامة للكتاب 


بر د مجلة كلية أصول الدبو والد: 


حرف( ج) 
الجامع لأحكام القران اللإمام القرطبى - ط القد العربى . 
جذورا لفتنة الطائفية فى مصر / جمال بدوى - ط الهيئة العام 
اللكتاب 
حرفراح) 
حقائق أساسية فى الإمان المسيحى / فاير فارس - ط الثقافة 
حرف (خ) 
الخلاص فى متهومه التطبيقى / صموئيل حبيب - ط دار 
الثقافة السيحية 
جنس حقائق ,عن المسيح / ناشد حنا -“ط دار الثقافة. 
حرف (د) 
دراسات فى الكثاب المقدس / لاسئاسيوس - ط دار العا العربي 
ديانات مصر القدمة / اوذالف ارهآن - ترجمة عبد المنعم أبو بكر - 
ط الباب الحلين 
حرف (ر) 
الروح القدس وعمله فينا / شنودة الثالث سأط:؟ - م الانبازويس 
حرف (ز) 
الزواج والطلاق شن جميع الأديان / عبد اله امزاغي - ط ١۹م‏ 
حرف( ش) 
شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة / يوحنا سلامة - مكتبة مارئ 
جرچجس 
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n 


0 
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ل المراع العقدو بيد التصارى وموقف الإسلازفت ملا ور 
حرف (ص) 


شريعة الزوجة الواحدة - شنودة الثالث - ط الث 
الصحائج فى جواب النصائح / لابن المسال - ط الطبمة 
القبطية عين تمس 
الصهيونية غبر السيحية / جينا الشريف - ترجمة احد عبد اه 
عبد العزيز - ط عام العرفة 

حرف (ط) 
طبيعة المسيج / للبايا شنودة الثالث - ط الحبة 

حرف (ع) 
العفائد الوثنية فى الديانة النصرانية / عمد بن طاهر البيروتى - 
تحقيق حمه عبد الله الشرقاوى - ط دار الصحوة 
عفيدتنا فى السيح / للإقس عبد السيح بسيط - ط اللصريين 
عام اللاهوت / ميخائيل هينا- ط النصر - يحصر سنة ١۱۹۷م‏ 


العهد الججديد 
على اعتاب الفائيكان - صمد يعسن داود - ط البشور 
حرف (غ) 
الغرب والإسلام أين الخطا والصواب / د . عمد عمارة - ط دار 
الشروق 


غرائب القران ورغائب الفرقان /اللإمام تظام الدين النيسايورى طا 
الأول سنة 1498م - دار الصفوة 


دري لب مجلة كلية أصول الدير والدعوة بالمنوفية حك غ 


r 


حرق (ق 
الفصل في الملل والأهواء والتحل / للإمام ابن حرم الاتدلسي - 
4ار ترخا 

خرف (ق) 


قاموس الكتاب / اللقدس / لجماعة من اللاهوت - ط دار الثقافة 
قصة الحضارة / ول ديورانت - طالجنة التاليف والنشر يمامعة 
الدول العربية 

قيامة المسيح والادلة على صدقها / عوض معان - ط الكنيسة 
الإميلية 


- فيامة المسيح حفيقةة آم خداقة؟/ د فريز صمونيل - ط دار 


الثقافة, 


القيامة رجناء“البشرية أفس الخللود / صلموئيل فزق - ط 
الكئيسة الخمسينية 


حرف (ك) 


+“ الكثاب المقدس 


حرف (ل) 


اللاهوت المقارن / شنودة الثالك باط الثقافة 


حرف(م) 


'4- عاضرات فى مقارتة الأديان / إبراهيم خليل احمد / ط دار امار 


عاطتراذا ف اللصرّانية / للشيع عمد أبى رجرة- ط الرناسة 
الغامة بالسعونية 

عمد فى التوارة والاميل والقرآن / إبراهيم خليل احد - ط هار 
المثار 


0 


“0r 


5 الصراغ ا التصارو وموم الإسلارمته اا ب 


المسيحية عير العصور / إيريل كيرنز - ترعة عاطف سام 
برنايا - ط دار نوبار للطباعة 


السيحية / أحمد شلبى - ط التهضة 


- السيحية فن عصر الإصلاج / د . عرت زك - ط 


السيحية والمحرب / د .رفيق حبيب - ط 


-١‏ مغاتيج الفيب /للإمام الرازى - ط دار الفد العربى 


المنظمات المسيحية الصهيونية وخطرها على الدعوة / امد 
التهامى - ط التراث العربي 
الوسوعة اليسرة فى الملل واللذاهب / د . منيع بن حاد الجهني ب 
اط منيع بن حماد الجهني - ط دار الثدوة العللية 

حرف (ن) 
النصرائية / محمد ثقى العثمانى - ط رابطة العالم الإسلامي 
نظام الأسرة بين الإقتصاد والدين / د . ثروت ائيس الاسيوطى - 
ط الثالثة سنة 1904 م 
نظام الزواج فى الشرائع اليهودية والسيحية / عمد شكرى سرور 
- هل مار الذكر المريق 

حرف (و) 
الوعد الحق والوعد المفترى / د . سفر الحوال - ط الفرقان 
يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء /:د: زؤوف شلبى - ط : 
مكب الارهر . 


ية السبح - عليه السلام > كما بينها 
الإسلام 
عرض موجر لجقاتد التصارقا ف السيع 
عليه السلام ج 
ربا : شهادة القرآن الكريم بالصراع المقدى بين 
التصاري وائه قاع 
البحت الأول : لطر العقدىات بين عن النضارى" 
الوحدين والوثنين وموقف الإسلام 
لهم 


الصراع العقدى بين القائلين 

بالثثليث وموقف الإسلام منه _ 

اللبحت القانت : الصراع العقادق بين الكنائس 
التقليبية والإصلاحية وموقنف 


الباق اننا 


0 


